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الطبعة الأولى 
4ه ۲۰۰۷م 
يسمح لكل مسلم بطباعة هذا الكتاب 
أحرى» لإضافة ما يمكن أن يَجد إليه. 


على تصويب الأخطاء المطبعية الي وقعت في الكتاب. 


الإهداء 
إلى أهل الإسلام عام 

وإلى شباب وقيادات حزب التجرير خا 
أهدي هذا الكتاب 


قبل أن تقرأ الكتاب.. 

قد يرى البعض أن الحزب تراجع عن شيء من فتاواه وأفكاره 
الى يتضمن هذا الكتاب نقدا لهاء وهذا سيكون مصدر سعادة ورضا 

غير أن التراجع لا يصح بالدعوى» بل بنصوص ونشرات صريحة 
من الحزب ذاته» وصحيحة الانتساب إليه» تنتشر في الناس» يقرر فيها 
الحزب أنه تراحع عما كان يقوله بشأن هذه المسائل ال أنتقد رؤيته 
فيها. 

إنه لا يقبّل من الحزب أن يُبقي نشراته مصدرا لمعرفة شبابه» ثم 
يقول قائل: إنه تراجع عن بعض ما فيها. 

هذاء وسيكون الحزب في القمة العالية إذا تراحع عن قوله في 
تلك القضايا الى ذكرّت أنه أحطأ فيهاء وعن غيرها مما لم أذكرهء 
وستكون شجاعة مشهودة إن هو فعل ذلك» وهذا ليس غريبا على 
حزب إسلامي؛ يحمل راية الإسلام» ويدعو إلى أحل ما يدعو إليه 
إنسان» والله الموفق للسّداد. 


إن مؤلف هذا الكتاب» سيكون أسعد الناس إذا رأى الحزب 
يدرس ما ذكرثه مما رأيته أحطاء في رؤاه الفقهية والعقيدية والحديثية 
ثم يتجه إلى إصلاح الخلل. 

ولس من هدي أن يسبب الحد إل أن سصيت الاضخلاح في 
الحزب» بل إصلاحُه سيكون بفضل الله تعالى أولاء ثم بيقظة شباب 
وقيادة الحربء والله ولي التوفيق والسداد. 

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعغت؛ وما توفيقي إلا بالل 
عليه توكلت وإليه أنيب)؛ (هود: 88). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم الكتاب 
بقلم الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشيق' أن 'لذ اله إلا الله وة ل شيك له وأ هد آن 
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وبعد» فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن اهدي هدي 
محمد . وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 

فمن المعلوم أن الساحة الإسلامية تعجّ بالأفكار المختلفة اليّ 
صدرت عن أحزاب وجماعات إسلامية» وكلها تقرّر أنها تؤصل 
مما, 

غير أن بعض هذه الجماعات خالفت النصوص» وأتت بأفكار 
تخالف النصوص» ووحدت لأفكارها هذه من يحملها ويتقبلهاء بل 
ويدافع عنها ويتبناها؛ وكان من ضمن هذه الأفكار والآراء والفتاوى 
بق عاماء 'قمن 'ذللق راو ارب ال اة لی ل ف كف مدي 
عن منهج أهل السنة» وتقترنب: كيرا مرخ آرَاءَ المخولة) كقول الحزرب 
إن العقيدة لا تثبت بأحاديث الآحاد» فلم يعتقد التحريريون بعذاب 
القبر ونعيمه حى قال قائلهم: من اعتقد بعذاب القبر فهو آثم؛ ولم 
يعتقدوا بزول المسيح» وكذلك لم يعتقدوا .مسائل أخرى من العقائد 
الثابتة عند أهل السنة. 


ومن ذلك: فكرة التبيْ الي اعتمدها حزب التحرير بحجة أففا 
تحافظ على الوحدة الفكرية والكيانية للحزب» كما ورد في إحدى 
دوسيات اندرت؟ وأوجن الخوت. علق أتناغه مل الأفكتان والآراء 
والأحكام الي تبناهاء وألا يحملوا للناس غيرهاء وألا يدعو إلى سواهاء 
سواء اقتنعوا بما أم لم يقتنعوا؛ وفكرة التبئ فكرة باطلة شرعاّء لم يقم 
دليل صحيح على اعتبارهاء بل إفا من أهم الأسباب الي أدت إلى 
عدم وجود مراجع علمية معتبرة عند الحزب» لأن فكرة التب قتلت 
الإبداع والاجتهاد. 

ومن ذلك: عدد كثير من الفتاوى الشاذة الي صدرت عن 
الحزب! ولا ندري من هو المفي؟! والأصل في الفتاوى أن تصدر عن 
شخص عالم معروف» فالفتاوى لا تؤحذ من النكرات ولا من 
امجاهيل» وهذه الفتاوى فيها العحب العجحاب» كفتواهم بأن عورة 
المرأة على محارمها هي العورة المغلظة» وكفتواهم بإباحة الأفلام 
الخلاعية» وكفتواهم بإباحة تقبيل المرأة الأحنبية بغير قصد الزناء 
وكتحريم الحزب لإنشاء الجمعيات الخيرية» وغير ذلك من الفقاوى 
العرجاء الي لا تقف على ساق. 


ولقد تصدى لكل ذلك وغيره من الأفكار والآراء والفتقاوى 
الاد غ وت ار اشد اا جاده ال م 
الله ورعاه» فقد أطلعٍ على كتابة (قراءات في فكر حزب التحرير 
الإسلامي)» وطلب مين مراجعة الكتاب وكتابة تقدسم له؛ فقرأت 
اكاب :د وک كوا ی از الوب :و انكتاره وو 
طائفة من فتاوى الحزب» وتعرض لنقد كل ذلك بأسلوب علمي 
رصين متّبعاً في ذلك المنهج العلمي» حيث إنه اعتمد في نقل آراء 
الحرب وأفكاره وفتاويه على كتب الحزب وبياناته المعتمدة عنده» وقد 
بين الأستاذ حوادٌ: عوارَ تلك الآراء والأفكار» وَضَّعْفْ تلك الفتاوى» 
وساق الأدلة الى توضح صحة ما ذهب إليه» وناقش تلك الآراء 
والأفكار والفتاوى نقاشاً علمياًء مراعياً آداب النقد العلمي الصحيح. 

ولا شك أن قلم الشيخ جواد هو من أشرف أنواع الأقلام» 
حيث سطر ما قال عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع 
الأقلام: للالقلم الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين» 
ورفع سنّة امحقين» وكشف أباطيل المبطلين على امتلاف أنواعها 
وأجناسهاء وبيان تناقضهم وقافتهم وخروجهم عن الحق» ودحوهم 
في الباطل» وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل 


الحجة الناصرون لما جاءت به الرسلء المحاربون لأعدائهم؛ وهم 
الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, المحادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال؛ و أصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل» وعدو 
لكل مخالف للرسل؛ فهم في شأنٍ وغيرهم من أصحاب الأقلام في 
N‏ 

وما سطره الشيخ جواد في كتابه هذا يقصد به النصح لعامة 
المسلمين وخاصتهمء .ما فيهم أتباع حزب التحرير حى يكونوا على 
بينة من أمرهم» وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: 
اعلم أن ذكر الإنسان يما يكره محرم» إذا كان المقصود منها جرد الذم 
والعيب والنقص؛ فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة 
لبعضهم» و كان المقصود به تحصيل تلك المصلحة» فليس .محرم» بل 
مندوب إليه؛ و قد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح 
والتعديل» وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة» وردوا على من 
سوّى بينهما من المتعبدين وغيرهم من لا يتسع علمه» ولا فرق بين 
الطعن في رواة ألفاظ الحديثء ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم 
ومن لا تقبل» وبين كيين خطأ من أخحطأ في فهم معان الكتاب 


.)١57[( التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الحوزيةء‎ )١( 
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واو ا اغ غو او ق 
ليحذر من الاقتداء به فيما أحطاً فيه؛ وقد أجمع العلماء على حواز 
ذلك أيضا؛ وهذا تحد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من 
التفسير وشروح الحديث والفقه واحتلاف العلماء و غير ذلك» ممتلئة 
من المناظرات» وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم؛ و لم يترك ذلك أحد من 
أهل العلم» ولا ادّعى فيه طعناً على من رد عليه قوله ولا ذماً ولا 
ياء اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام» ويسيء 
الأدب في العبارة» فينكر عليه فحاشته وإساءته» دون أصل رده 
ومخالفته» إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة» وسبب ذلك: أن 
علماء الدين كلهم بجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به 
رسوله ]ء وأن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمته هي العليا... 
فحينئذٍ فْرَدٌ المقالات الضعيفة» و تبيين اللحق في خلافها بالأدلة 
الشرعية» ليس هو ما يكرهه أولئك العلماءء بل هما يحبونه وبهدحون 
فاعله» ويثنون عليه» فلا يكون داحلا في باب الغيبة بالكلية... وهذا 
من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه» وأئمة المسلمين وعامتهمء 
وذلك هو الدين» كما أخبر به البي ؛ و أما بيان خطأ من أحطأ من 
العلماء قبله» إذا تأدب في الخطاب» وأحسن الردٌ و الجواب» فلا حرج 
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عليه» و لا لوم يتوجه إليه» وإن صدر منه من الاغترار يمقالته فلا حرج 
عليه. و أما إذا كان مراد الرادٌ بذلك: إظهارٌ عيب من رد عليه 
وتنقصه» وتبيين جهله» وقصوره في العلم ونحو ذلك» كان محرماء 
سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته؛ وسواء كان 
في حياته أو بعد موته؛ و هذا فيما ذمه الله في كتابه وتوعد عليه في 
الهمز واللمزء ودخل أيضاً في قول البي /: (يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تؤذوا المسلمين, ولا تتبعوا عوراهم, فإنه 
من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو 
في جوف بيته)ء وهذا كله في حق العلماء المقتدى يهم في الدين» فأما 
أهل البدع والضلالة» ومن تسب بالعلماء وليس منهم؛ فيجوز بيان 
جهلهم وإظهار عيويهم» تحذيراً من الإقتداء ؟هم؛ ومن عُرف منه أنه 
أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله ١‏ فإنه يحب أن يعامل 
بالإكرام والاحترام والتعظيم» كسائر علماء المسلمين الذين سبق 
ذكرهم وأمثاهم ومن تبعهم بإحسان. 


BE 


ومن عُرف أنه أراد برده عليهم التنقيص والذَمّ وإظهارٌ العيب» 
فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة» ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل 
ج 0 

وقبل أن أحتم تقديمي هذاء أرحو من الشيخ حواد أن يفي ما 
وعد فيّدْرس أفكار حزب التحرير الأخرى الي لم يتعرض لمافي 
كتابه هذاء و أن يتوسع بداية في نقد الأصول العقائدية للحزب 
وغيرها من الآراء» مثل قضية القضاء والقدر» ومثل مبدأ طلب النصرة 
من الكافر لإقامة الخلافة» وحعل الحزب موضوع الخلافة الإسلامية 
طاغيا على كل عمل وتفكير للحزب» إلى مستوى جعلهم يحرّمون 
بعض الواحبات الشرعية» كإقامة الجمعيات الخيرية؛ ومشثل موقفا 
الحزرب من الشيعة» وموقفه من العلماء» و أسلوب أتباع الحزب في 
التعامل مع كثير من العلماء بالسب والشتم والتشهير» وغير ذلك من 
الأفكار والآراء والفتاوى. 


و أخيرا أوجه كلامي للتحريرين فأقول لهم؛ انبعوا ولا تبتدعواء 
واسمعوا القصة التالية الى ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)١(‏ رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير» لابن رحب الحنبلي. 
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الروك امنا دق" شيف انلق لحان a NANE‏ 


ظهرت فتنة القول بخلق القرآن» حيث حيء بشيخ كبير إلى مجلس 
الواثق» وكان ابن أبي دؤاد في المجلس» وهو أحد العلماء في ذلك 
العصرء ويقول بخلق القرآن» فقال الشيخ: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال الخليفة: لا سلم الله عليك» فقال الشيخ: يا أمير 
المؤمنين» بئس ما أدّبك مؤدّبكء قال الله تعالى :ج608 :58885 8م 
5 ونا : 618 ؟ غ8 9182101 096 ŞER 9% EW4,‏ (« 
(النساء:۸)ء فقال ابن أبي دؤاد: الرحل متكلم 

قال له الخليفة' 50 فقال ابن أبي دؤاد: يا شيخ ما تقول في 
القرآن؟ قال الشيخ: لم يُنُصفيئء ولي السؤال» قال؛ سل» فقال الشيخ: 
ما تقول أنت قي القرآن؟ قال ابن أ دؤاد: مخلوق» قال الشيخ هذا 
شيء علمه البي ۲ وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أم شيء لم 
يعلموه؟ قال ابن أبي دؤاد: شيء لم يعلموه؛ فقال الشيخ: سبحان الله! 
شيء لم يعلمه البي آء علِمُتّه أنت؟ فحجل؛ فقال ابن أبي دؤاد أقلئي 
يعي أريد أن أغير إحابيّ- قال الشيخ: المسألة بحاللها - يع نفس 
السؤال أحب عنه - قال ابن ابي دؤاد: نعم علموه - أي ان البي ۲ 
وأبا بكر وعمر وبقية الخلفاء» علموا أن القرآن مخلوق- فقال الشيخ: 


علموه ولم يدعوا الناس إليه؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم» قال: أفلا وسعك 
ما وسعهم» فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اسع هم؛ فقام الواثق 
من بجلسه وهو يقول: شي ء لم يعلمه البي ]ولا الخلفاء الراشدون» 
علمته أنت سبحان اللّه!! شيء علموه ول يدعوا الناس إليه أفلا 
وَسيعك ما وسعهم؟ ثم أمر بفكٌ قيود الشيخ» ومنذ ذلك الوقت انتهت 
فج امعد اللعة و هذه بدك 
يا أيها الناس التزموا هدي رسول الله ٣ء‏ واقتدوا بالصحابة 
والتابعين وسلف الأمة قال الله تعالى :89 :68# 890 (#" ) 
36858061986 ) . (الأنعام: .)5١‏ 
و أخيراً جحزئ الله الشيخ حواد النعشة خير الخزاءة وحعل هذا 
العمل في ميزان أعماله يوم القيامة» وصلى الله وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 


أبو ديس / صباح يوم الخميس الخامس والعشرين من ربيع لأول 
١ه‏ وفق الثاني عشر من نيسان /0١٠١٠5م,‏ 
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المقدمة 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: 

فإن العمل الإسلامي المعاصر قد استقطب لمساراته طاقات عالية 
المقام في المعرفة الدقيقة بدين الله سبحانه وتعالى» وفي المعرفة بالواقع» 
وقي القدرة على تتريل الأحكام على الواقع» وفي انتهاج النهج الموصل 
إلى تغيير الواقع المخالف للشرع» وإيجاد واقع آخر مكانه» يتأئس 
على الشرع؛ ولقد حظي العمل المعاصر للإسلام بكثير من أواقفك 
الراسخين في المعرفة الشاملة للدين والواقع» ولكيفية تتزيل أحكام 
الشرع على الواقع» ولكيفية العمل من أجل بناء واقع حديد» يكون 
فيه الحكم لله وحده لا شريك له. 

وكان من أهم سيمات هذا العصر الذي نحن فيه» طلوع مس 
حر كات إسلامية عديدة» تتقارب أو تتباعد في أهدافها وغاياتاء وفي 
سبل بلوغها لأهدافها وغاياتها؛ تختلف في قضاياء لتجمعها كلمة 
الإسلام رغم الاختلاف في العديد من القضاياء وهي جميعها تلهج 
باتبا ع النهج الصحيح» بعضها يرى نفسّه متفردا معرفته واتّباعه 
وبعضها يرى معه غيره في حسن معرفة النهج الموصل إلى الغاية؛ 


1۷ 


وبعض هذه الجماعات مَحَلَىّ وبعضها ذو صبغة عالمية» تنتشر كلما 
قدّر الله تعالى ها الانتشار. 

وكانت الدولة الإسلامية أهمّ هذه الأهداف الى حرصت على 
الوصول إليها جماعات وح ركات عدّة» وهي» وإن احتلفت مناهجها 
في هذا الوصولء غير أنهاء وكما ذكرت» تلتقي مع أخواها من 
الجماعات الأحرى تحت مظلة الإسلام. 

وكان من أهمٌ ما يجب أن تحرص عليه الحركات الإسلامية 
العاملة للإسلام» هو ألا ينشغل بعضّها ببعض» تشويها أو تحريما أو 
اتقام أو نا قاب هذا كلد لآق كل هذا النمط مدن الاتسشفال: 
سيؤدّي لا قدّر الله» إلى إزهاق الطاقات» وإلى شماتة الأعداء.. 

هذا رغم ما تسمح به كلمة الإسلام ذاته من نقدٍ مس عبره 
مواطن القوة والضعف في العمل الإسلامي» للاستفادة من الخطاً في 
طريق التصويب» ولتنهض بعد ذلك إلى مراحل أكثر تقدّماء وأكثر 
قدرة على الإنجاز» مع ما يجب أن يَحوط مثل هذا النقد من عواممل 
التحصين للعمل الإسلامي» حن لا يُسقِط العاملون له أعمالهم ذاتها.. 

وهذا الكتاب جاء ناقدا لحزب إسلامي عامل في الساحة» هو 


حزب التحرير الإإسلامي» الذي أسهم قدّر ما أسهم في طرح رؤية 


18 


الإسلام في محالات عدّة» وخاض غمار معاركَ فكرية عديدة» وتميز 
بآراء وفتاوى أثارت حدلا بين أهل العلم. 

لعز كان يفا قال او ا اك وال 
له وما غلية؛ وكان يجب صدور مثل هذه الداراسات والأبحاث مسن 
زمان بعيد» فالحزب قد تحاوز الخمسين من عمره؛ وهو بعدٌ لا يزال 
يعدا كل الب عن راما الارن وا عات ا و بتاعت 
دراسات قليلة» لم تكن كافية لبيان جليّة الأمر غير أنها رغم قلتهاء 
أسهمت بشيء ما مما يتعلق بهذا الحزب. 

5 كان من اراسي على ها الح ان ف درا 
شاملة عن الحزب» تتضمن نشأته وتاريخه ومؤسسيه» وآراءه وأفكاره» 
وأهدافه وغاياته» ورؤيته للطريق المفضي إلى أهدافه وغاياته» وماله 
وما عليه» وما أحفق فيه وما لم يُخفق؛ والمعارك ال حاضهاء والمعارك 
الي صرف نظره عنها؛ وما إلى ذلك من أمور تخصّه وتخص شأنه 
الداحلي؛ ولهذه الدراسة تركيز على طبيعة البناء النفسي للحزب 
وأفراده معا. 

وهذا العمل المشار إليه كبير» وهو في النية إن شاء الله تعالى» بل 


كان أحد دراستين أنوي خوض غمارهماء إحداهما دراسات قصيرة 


18 


سريعة عن الحزب» أوها الي بين أيدينا؛ وثانيها مسألة التبنعي 
بتحليل وتمحيصء وثالثها تخص رؤية الحزب السياسية» وفهمه للدولة 
الإسلامية» وطريق الوصول إليهاء ورؤيته لدار الكفر ودار الإسلام 
مع نقدٍ شامل لرؤاه ومسلكه العملي وإحساسه النفسي المتعلق هذا 
الباب. 


لكنّ الدراسة الأهمٌ هي الي تتمثل في ذلك العمل الكبير في 
دراسة الحزب» وسيأحذ جهدا كبيراء ووقتا طويلاء أسأل الله تعالى أن 
يعين عليه؛ هذاء والعوّل على ما يمكن أن يكون عليه كثير من حال 
دراساتي الآتية عن الحزب» هو طبيعة تناول الإخوة في حزب 
التحرير لدراستي هذه التي أنا بصددهاء وأملي كبيرٌ في أن يتلقى 
شباب الحزب دراسيٍ هذه بعلمية وموضوعية. 

إن آرت ما أشرت إليه» مع ما ذكرت من القراءات الثلاث 
الأحرى» لأدعو الباحثين أيضا إلى دراسة الحزب» فليس من شأن 
حزب كهذا أن يكون مُهمّلا في الدراسات والأبحاث. 

وبحثي هذا يتناول آراء فقهية وعقيدية للحزب» مع حديث عن 
تكوينه الفقهي» وأثر هذا التكوين على رؤيته للعلم والعلماء» مع إفراد 
موضوع الجمعيات» كأثر من آثار طبيعة التكوين الفقهي للحزب. 


غير أن لا أتناول في كتابي هذا جميع ما أرى أن حزب التحرير 
أخطأ فيه» بل أوجرّت الموضوع إيجازاء وتركتُ مسائل رغم كتابي 
فيهاء خشية التطويل» كمسألة تحريم الحزب لتشريح جثة المتوفى» ولو 
أت اف ع و را ا 
وكمسألة إباحة العقد على سلعة ملكها البائع بعقد لا يُقرّه اشر ع"؛ 
وكذلك ما يقوله الحزب من إباحة أن يأحذ حارس البنك أحرته من 
ال الا مما يعي إباحة أن يعمل حارسا للبنك؛ وكذلك دعوى 


)١(‏ ورد في الدوسيتين» (الصفحة :)٠٤١‏ انشرة جواب سؤال الي 
أأويناء على هذا يحرم تشريح حثث 
الأموات من بن الإنسان» بجميع أنواع التشريح لجميع الأموات» عدا أكانوا 
ملق فار وق الف ذاقنا ى' الستفحه ( 2)4 هاا هو الحكم في 
التشريح» وهو يشمل جميع أنواع التشريح» ولأي سبب من الأسباب» سواء 
أكان لمعرفة حالة الوفاة في الحرائم» أو لتعليم الطب قي الجامعات» أو لإخراج 
مال ابتلعه» أو لغير دلقم فك حرام بنص الحديث)ا. 

(؟) ورد في الدوسيتين: (07؟) ما يلي: لأوهكناء فإنه لا يُشترط في السلعة 
الي تشترى» أو النقد الذي يقبض أحرة أو نمناء أن يكون صاحبه الأصلي قد 
ا ا ا و ا وی ا ل 

(؟) ورد في الدوسيتين» (الصفحة )۲١۷‏ ما يلي: أولذلك يجوز ارس 
البنك أن يأخذ أجرته من مال الرباء ويجوز للنجار أن يأخذ أجرته من شخص 


أصدرها الحرب في ١١/19107./5م:‏ 


۲١ 





اازروقي ا 
ال لا يتسع المقام لذكرهاء ما سأتركه إن شاء الله تعالى للدراسة 


الشاملة عن الحزب. 


لكوت أن اه ردص تعن الاقم 


ثم إن دراسي هذه ستخلو تماما من أي شكل من أشكال 
التحوين أو التلميح إليه» فلست في هذا متّبعا طريقة الإخحوة في حزب 
اريز ي بعض إصبدازاقم الي كم على يعض العاملين لاسام رد 
ليس من شأن البحث العلمي أن يلجاً إلى دركات الأوهام» وليست 
أعراض الناس مما سمح الله تعالى بانتهاكه. 

غير أن وأنا آذ نصوص الحزب من مصادره هوء لأتعرّف عليه 
أولاء ولأعرّف غيري عليه؛ من حقّي وهذا حالي كباحث أن أحلل 
النَصّ بحسّب ما تسمح به كلمات النصّ ذاته. 

هذاء وإن وصلت الدراسة إلى رؤية عن الحزب لا تُرضي الإخوة 
في حزب التحرير» فهذه الرؤية هي بنت البحث» وليست بنت 
المزاحيات» ول يدع إليها إلا المسار العلمي الطبيعي للبحث. 


من من الخمر والخزير. 


.)١91( كما في الدوسيتين»‎ )١( 


۲۲ 





ولذاء فرجائي من شباب حزب التحرير الإسلامي؛ أن ينظروا 
إليها نظرة المفكّر الواعي, لا نظرة المزاجيّ المتداعي, فإن رأا النتائج 
الي وصلت إليها صحيحة في تقديرهم وكانت هذه النتائج تتضمن 
نقدا للحزب» فرجائي أن يَّسْعَوا من داخل حزم إلى إصلاح الخللء 
والحقّ يعلو ولا يُعلى عليه؛ وأما إن رأوا الخلل في دراسي» فلا مانع 
لدي» إذا أحبواء من حوارات بيئ وبينهم أتدارك به الخلل» إن كان 
لديهم ما يثبت الخلل. 

أي التحريري: لا يكن همك أن ترد على هذا الكتاب. إن 
وجدت فيه ما لا يُرضيكء بل انظر في هذا الذي لا يُرضيك إن 
تضمّنه الكتاب» ثم قارله باحق المبين» فأنت مسؤول أمام رب 
العالمين. 

ويبقى الحق أحق بالاتباع» وإذا عرفه الإنسان» وجب أن يأخذ 
به» وحرّم عليه أن يناضل عن الخطأ أبدا؛ قال الإمام الشافعي ]: 
أأما كابَرّن أحد على الحق وداقعَ إلا سقط من عيني؛ ولا قله إلا 


هبته وا عتقلات مودنا'. 


,)78/١١( سير أعلام النبلاء» للذهبي»‎ )١( 


۳ 





وقبل أن أترك المقدّمة؛ فلا بد أن أشير إلى أن هذه الدراسة 
دراسة شخصية ذاتية» وهي لا تعبّر بالضرورة عن رؤيةٍ ما لحركة ما 
على الساحة الفلسطينية, أو العربية أو الإسلامية؛ وإذا كانت هذه 
الدراسة تتلاقى وبعض الرؤى في الساحة الفلسطينية حاصة» أو العربية 
والإسلامية عامة» فهذا من باب اللقاء الفكري الذي تتوزّع ال 
الاح اهجا کر وحر كات كر خاصة اناق يعن 
حوانبها تأييدا للحزب في حوانب من تعبغته لأفراده. 

وما لم تسمح نفوسنا بالدراسة الناقدة لعملنا وفكرنا البشريّين» 
فإن ذلك تعبير عن إحساس بالعصمة لمسلكنا البشري. كامن في 
نفوسناء رغم أنه لا أحد يدّعي هذه العصمة؛ فليكن السلوك تجاه 
النقد إذن, متلاقيا مع عدم اذّعاء العصمة. 
مصادري في تأليف هذا الكتاب 

هذاء ولقد كنت تحلثت مع بعض إخواني من حزب التحرير 
الإسلامي بنيئ في كتابة دراسة ناقدة عن الحزب» وطلبت منهم 
تزويدي بمراحع تكفي لمثل هذه الدراسة» فرحبواء وأجابوني بالإيجاب» 


ووعدون بتزويدي .ما بمكن من المراجع الخاصة عند الحزب. 


٤ 


إن مراجعي المتعلقة برُؤْى حزب التحرير الإسلامي» هي كتب 
الحزب ذاته» ومنشوراته الصادرة عنه» وبعضها حصلت عليه من بعض 
شباب الحزب جزاهم الله خيراء وبعضّها كان الحصول عليه منهم في 
إطار نشاط قاموا به لإقناعي بالدحول في حزهم» وذلك في يوم قددم 
قد مضى؛ ادا 
اختلفت رؤيتهم عن تصورات الحزب وطروحاته؛ فرأَوًا تركه» غير 
آم استبقًا عندهم مصادره! 

ولك أكتراك 'قهده الدواشة عق الاسساة علن ها سج 
الدوسيتين» وهما دوسيتان جَمّع فيهما الحزب مجموعة الفقاوى 
واللوطوعات» السياسية :والمد كران الاد رة عه و مها كيرا 
من إحابات الحزب على أسئلة الشبابء والعَرُوٌ إلى هذه النشرات 
في الدوسيتين يكون بذكر تاريخ هذه النشرات إن وُحدء وؤكر 
مكاها من الدوسيتين» برقم الصفحة فيهماء وذلك باعتبارهما 
كتابا واحدا تستمر صفحاته من رقم )١(‏ إلى رقم (455)) 
وحيئما أَحَلْتْ إلى الدوسيتين» فهما اللتان أشرْتٌ إليهما في هذه 
ا 


Yo 


وأكثئرت أيضا من الاستناد على دوسية أصدرها الحزب 
وجعل للا عنوانا هو: ملف النشرات الفقهية الصادرة بين عامي 
۳ -۰٩۱۹م»‏ وهي لا تختلف کثيرا عن سابقتها من حيث 
أنها تجمع كثيرا من نشرات الحزب» وإجاباته على كثير من 
الأسئلة الي وجّهها شبابه إليه؛ وكذلك أكثرت من الاستناد على 
دوسية يُسمّيها الحزب: كيفية إزالة الأتربة عن الجذور» وهي ذات 
أهمية خاصة عند الحزب» وقد وضع على رأس الصفحة الأولى لهذه 
الدوسية عبارة: معلومات للشباب» وهي تسمى عندهم: كيفية إزالة 
الأتربة عن الحذور لتقوية اتصالها بالبذرة» أي كيفية ربط الأفكار 
والأحكام بالعقيدة الإسلامية» وبيان انبثاقها عن الكتاب والسنة؛ 
ووضع قي ختام هذه الدوسية التاريخ التالي: ٠١‏ من شعبان سنة 
4ه ؛ امن كانون الأول (ديسمبر) سنة 3714١م؛‏ وبالمناسبة: 
وارنذ اكوا وم ا لوقي مدن 
مرّتين على الأقلء إذ ثمة احتلاف في أرقام الصفحات بين الطبعة الي 
رجعت إليهاء وبين طبعة أحرى كنت قد اطلعت عليهاء رغم أن 
النص واحد. 


۲٦ 


لقد حصلت على دوسيّة كيفية إزالة الأتربة وملفٌ النشرات 
الفقهية من أحد شباب الحزب من المستوى القيادي فيه من مدينة 
الخليل» وهو قد زوّدن أيضا.ممجموعة من الطبعات الجديدة لبعض 
ارات ال جه كان ال اة الائ اة 
الأستاذ تقي الدين النبهاني» رحمه الله تعالى. 

ويظهر لي أنه من المناسب أن أخاطب كل إنسان يريد الاستيئاق 
نما أنقله عن كتب أو نشرات الحزب» وأقول له: إن بإمكانك 
الاستيثاق من كل ما أنقله عن كتب الحزب ونشراته بزياري» 
وبإمكانك أن تطلب صورة منها؛ إنه لا أحد يستطيع أن يُشكّك في 
صحة ما أنقله» أو يدّعي أن أحرّف النقل عن كتب الحزب ونشراته 
وإصداراته جرد أن يكون سمع إنكار بعض من لا يعرفون هذه 
النشرات والإصدارات من شباب الحزب» فيدعي بناءً على ما سمع 
من إنكارهم» أن بعض ما أنقله عن الحزب غير صحيح؛ إنه مطالب 
لأجل الاستيناق لدينه ولأعراض الناس بسؤالي شخصيا عن هذه 
الإصدارات, وبالتأكيد سأريه إثبات ما أنقله مباشرة إن شاء الله 


تعالى , 


۷ 


نشرات الحزب وإصداراته» وهي صورة طبق الأصل من مصدرها. 

غير أني لا أدّعي العصمة عن سهو النقل» وإن كان ثمة سهو فيه 
فأرحو من الله المغفرة» ولقد عفا سبحائه عن الخطاً والنسيان. 

أما المراجع من خارج الحزب» فهي كتب الإسلام عامة» دون 
الاستناد على اجتهادات لحركات إسلامية معاصرة أو قديمة» تعيش 
بيننا أو تعيش بعيدا عنا؛ إن لا أنقد الحزب برؤى لأحزاب أخرى» 
بل بالكتاب والسنة» ويما تعارف عليه العلماء القدماء من أصول 

وعلى جميع الأحوال» فلسوف یری القارئ الكريم مراحع بحثي 
هذا في مكانما في هامش كل مسألة» وفي آحر البحث» بعد أن يتم 
قراءة البحث إن شاء الله تعالى. 

هذاء ولا بد أن أبيّن أنئ استفدت كثيرا من كتاب سابق لبحثي 
ومواقف حزب التحرير» للأستاذ راشد سعد» وقد صدر كتابه قبل 
خمسة عشر عاماء ومن أهم مزاياه أنه ينقل النصوص التحريرية من 
كتب ونشرات الحزب ذاقاء ثم يناقش فيها حوانب متعددة» من 


۸ 


أهمها: التناقض بين مقرّرات هذه النصوص وبين النصوص الشرعية» 
وكذلك ما في هذه النصوص ذاتها من تناقض داخلي؛ ودراسة الأستاذ 
سعد دراسة واعية» غير أن لم أقرأها جميعهاء وإنما تعرّفت عليها أثناء 
إعدادي للبحث» وبعد أن كنت قد قطعت شوطا فيه؛ والذي استفدته 
منه لم أكتف بنقله منه» بل رجعت إلى نشرات وكتب الحزب اليّ 
رحع إليهاء وذلك للاستيثاق من دقة النقل» فوحدت ما استفدته منه 
قوبما غير ذي عوج. 

وأنا أستغرب عدم نشر دراسة الأستاذ سعد إلى الآن» إذ هي 
مطبوعة طبعة خحاصة بنسخ محدودة في نحو ٠٠١‏ صفحة من الحجحم 
الكبير. 

وبالمناسبة» فلقد علمت بعد أن كتبت هذا الذي كتبتّه عن 
كتاب الأستاذ راشد سعدء أنه كان من أقطاب الحزب السابقين» وأنه 
ترك الحزب» وذلك فيما يبدو لأجل ما رآه من أخطاء ذكر بعضها في 
كتابه المشار إليه» ثما يجعل لكتابه أهمية ذات خصوص في التعريف 
الدقيق على آراء حزب التحرير» إذ الرحل كان منهم» نما يعي أنه 
كان في يوم من الأيام يحمل أفكار الحزب ذاتا. 


۲۹ 


الغاية من هذه الدراسة: 

ليس التشهير» كما قد يحلو للبعض أن يظنٌ» بل النصيحة 
عندي أهمٌ من التشهير بألف مرة؛ وإنما تكمن الغاية في الاستجابة 
الطبيعية للحاحة إلى التعرّف على التكوينة الفكرية لحزب عامل في 
الساحة العربية والإسلامية» وله لانن ييا بسانت 
السياسة» وبعضها في مسائل العقيدة» وبعضها في قضايا الفقه؛ وله 
اهتمامٌ واضح في متابعة قضايا الأمة. 

ولأن للحزب رؤى فقهية وعقيدية أثارت جدلاء فلا بد من 
دراسة كثير منهاء ليتّضح الموقف الشرعي منها؛ ولأن بعض هذه 
القضايا من النوع المؤثّر سلبيا في الناحيتين العقيدية والسلوكية 
على كثير من شباب الأمة» فقد ظهر لي أنه لا بد من تأليف هذا 
الكتاب» لبيان وجه الحق فيما رأوّه من رُؤى. 

وإن بيان الحكم الشرعي من أهم ما يجب على المسلم فعله؛ 
ولعل الله تعالى يهدي على أيدينا كثيرا من الناس إلى الصواب. 

ثم بعد أن تعرّفت على ما أثبثه عبر هذه الصفحات عن 
الحزبء وبِيّنتْ حطأ الحزب فيهاء طمعت أن يقوم الإحوة في 
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الحزب بإصلاح أمره في أبواب العقيدة والفقه» فهل ما أطمع به 
في محله؟ أرجو ذلكء والله يتولانا جميعا برحمته وفضله. 


خطاب إلى شباب حزب التحرير 

حينما أكتب ما كتبت عن حزب التحرير» فإني حريص أن 
يطلع عليه الإخوة في هذا الحزب» وهم الحق التامّ في الردّ علىَ» وأتوقع 
أن يكوك رذمو على مسا على الأصول الشرعيه الى. معنا يما 
معا؛ فلا يكون ردّهم صادرا مثلا عن مجرّد أن فلانا ماانتقد 
الحزب» فلا بذ من دحض نقده» بل يجب أن يكون الرد علي لأجل 
شيء بُخطني فيه الشرع ذاته» كما إذا كنت نسبت إليهم ما لا 
أملك عليه دليلا؛ ويجب أن يكون الردٌ فيما طرحته بدليل من 
الشرع ذاتهء إذ دلیل الشرع هو البتغى» وهو المقياس الذي به 
يُعرف الحق من الباطل. 

إن أخاطب حزب التحرير شبابا وقيادة قائلا: افتحوا قلوبكم 
لما سأورذه في دراسي هذه ولا يأحذنكم حب أو كرةٌ إلى محامتها 
عا اة اة ل ار فى إل اتاب ال عل اى 


۲۳١ 


الذي يأمر به رب العالمين؛ ولا يدفعتكم حبّكم لحزبكم إلى إغلاق 
باب التفكير فيما أوردتّه في هذا الكتاب. 


ولرعا أسرع البعض في حزب التحريرء إلى عد من ينتقدهم في 
عداد الرافضين لفكرة الدولة الإسلامية» ولا أحسب أن علي تنبيه 
هؤلاء الإحوة أن الدولة الإسلامية دولة الجميع؛ وأن العمل لإعادقها 
واحب جميع المسلمين» وتقوم به أكثر من حركة؛ وليس لحزب ما 
حصوصية يهاء وليس معن نقد حزب من الأحزاب الي تدعو إلى 
الذولة الاجلاتية: أن التاقد يرهض الدولة ذاه إما قد يفن طق 
ما من تلك الطرائق التي يراها البعض موصلة إلى الدولةء أو ينتقد 
أفكارا لأصحاماء وشتان بين من ينقد فكرة الدولة ذاتهاء أو العمل 
لأجلهاء وبين من ينقد أفكارا لبعض الداعين إليها. 


وأخيرا أرجو أن بعل الله دراي هذة بداية لحوار فكري مر 
وبنّاء بين فرقاء العمل الإسلامي» ثم أن يجعلها في ميزان حسناق» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


۲۲ 


شكر وثناء.. 

لا يصح مين أن أترك اليراعَ قبل أن يط كلمة من كلمات 
الواسع قلات ال يليج اسان وفلى ها تاد وك ادي 
وشيخي» فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة» فقيه بيت 
المقدس وعاليهاء حفظه الله تعالى.. 

إن أشكره شكرا جزيلا أن قرأ الكتاب قبل طباعته» وراجعه 
ببعض مواضعه انتفع ها الكتاب ومولّفه.. 

کل فو اق کن د را تدع نمو انها 
كلاق الور الى خطيا قل مارك فاج ت كا ن غ ةا 
الكتاب» لتنال الدراسة برمتها من إشعاعات حروفه مزيدا من التبصر. 

کما اأُشکره حفظه الله تعالی على ما تفضّل به من صح وهه 
0 .مواصلة الدراسات لأفكار حزب التحرير الإإسلامى» فجزاه الله 


تعر ور ا ر غا على لأسب سك وا تان ارخ 
للسداد. 


E 


وأسأل الله تعالى أن يبقي فضيلته عنوانا من عناوين العلم الراشد 
الصحيح ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. 


حواد بحر النتشة 


الخليل ۸ هھ ۰۰۷م 
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الفصل الأول: الإلزام بالمتبتى ولو خالف الاجتهاد 

بالتأكيد ليست ساحة الخطأ ها هنا في تبنّي الحزب للإسلام؛ إذ 
لا يمكن أن يوصف أي حزب أو أية حركة إسلامية بوصف الإسلامية 
دون أن يكون أول شيء عنده؛ تبني الإسلام؛ وَإِنما ساحة الخطأ ها 
هنا تكمن في تبني الحزب لمسائل من قضايا العقيدة كان قد أخطأ في 
تصورهاء أو قضايا من مسائل الفقه والحديث؛, على الوجحه الذي 
سيتضح ف معئ التبنّي عنده» وبعضها كان رأيه فيها حطاً من الأصل. 

وعلى كل حال: لن أطرح في هذا الفصل ما كان أخطأ الحزب 
فيه من مسائل العقيدة والفقه والحديث,» إذ ستأي في مكافا من هذه 
الدراسة» وإنما سأطرح فكرة التبني ذاتاء على الوجه المقرّر عند 
الحزب» وخارج نطاق تبني الإسلام, 

ومسألة التبني تستحق الكثير من الحديث» جعلت لها بحفا 
خاصاء يكاد يكتمل إن شاء الله تعالى» غير أني ها هناء لا بد 
مستعرضٌ جانبا من رؤية الحزب لمسألة التبنّي» قاصدا ما سأعرضه أن 
يكون القارئ على بينة منهاء خاصة أن كلمة التبني ستتكرّر مرّات 
عديدة أثناء كتابي هذاء ثما قضى بضرورة بيانها. 


Yo 


لكن» لا بد من التأكيد على أمر هام» ألا وهو أن غير المتبشى 
عند الحزب لا يختلف عن المتبلى» في كونه يعبر عن رؤية المحزب 
كالمتبتى تماماء مما يقضي بالتأكيد أن التفريق بين المتبلى وغيره» لا يعي 
أن الحزب غير مسؤول عما أصدره ولم ير تبنيه» ذلك أن محرد إصدار 
الحرب لحكم أو موقض أو رؤية ما» فهو مسؤول عنه» ولا غه من 
المسؤولية عنه أنه لم يُعذّه فيما تبثاه؛ إذ مسألة التبنّي تعود في أساسها 
إلى الإلزام التنظيمي بالمتبثى» والعقوبة على المخالف للمتبثى فحسب» 
لكنه لا يعود إطلاقا إلى أن الحزب غير مسؤول عما لم يحالفه اللحظ 
بالتبتي من مسائله ورؤاه» أو أن غير المتبتى لا يعبر عن رؤية الحزب. 

ولن أطيل الكلام هناء فقد ذكرت أن جعلت للتبنّي بحثا حاصا 
أرجو توفيق الله لإتمامه» والآن إلى المباحث الخمسة لهذا الفصل. 


المبحث الأول: أهمية التبني عند الحزب 

أهميّة التبئ عند الحزب عائدة إلى أن التبنّي» كما نصّت إحدى 
نشرات الحزب: اليحافظ على الوحدة الفكرية والكيائية) للحزب» 
وقوامل هده العدرة حدينها د اغنية ي فقول ولو آنا 
الحرب تعدّد الآراء فيه» لقضى على وحدته الفكرية والكيانية» 
ولأصبح الحزب أجنحة وأحزاباء ولتعدّدت طريقُه؛ ولأصبحت 


۳٢ 


الصراعات الداحلية فيه» هي الي تسيطر عليه؛ فبدلا من أن يعمل 
لتحقيق فكرته؛ يتحوّل إلى التصارع بين أجنحتها!!'. 

وشيء طبيعي أن يسعى كل حزب إلى المحافظة على وحدته 
الفكرية والكيانية» لكنّ الذي فات الحزب أن الوحلة الكيانية 
والفكرية لا ترحع بالضرورة إلى التبتي بالمعئ الذي يقصده الحزب 
فيما ترجع إليه» فوحدة القلوب» وخلوص النية لله تعالى» وتربية 
الأشخاص ألا يكونوا محبّين للمناصب من أجل أشخاصهم» وغياب 
الأهداف والمكاسب الشخصية للأعضاءء مع وضوح الهدف والغاية 
الي أنشئ الحزب لأجلهاء وغير هذا من معالم التربية الرشيدة؛ هو 
الأكثر ضمانا للوحدة الفكرية للحزب ولأي حركة إسلامية. 

فليس بالضرورة إذن أن يستند الحزب إلى التبي لأجل هذه 
ال دولر بالضوووة أ ره ر اعا درو ا ا 
لشباب الحزب» لأحل مسألة التبنّي» وصولا إلى الحافظة على الوحدة 
الفكرية والكيانية للحزب؛ وليس بالضرورة أن يُلزم الحزرب شبابه في 
مسألة قد يخالف فيها اجحتهاد أحدهم, فيرى نفسه مرغما على حمل 


)١(‏ الدوسيتان» (+9؟). 
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الرأي المتبنّى للحزب» رغم اقتناعه بسواه» لا لشيء إلا لأن الحزب 
لزم بالتبني» ویعاقب عليه. 

إن الوحذة الفكرية والكيانية للأمة كانت متوفرة ف عه اميل 
الأول من الصحابة» أعيْ في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وقي الشطر الأول من خلافة عثمان تأ رغم تعدد الآراءء 
واحتلاف الاجتهادات؛ ودون الحاحة إلى التبنّي الملغي للاجتهاد 
الفردي حسّب مفهوم الحزب؛ ولم تؤدٌ الاحتلافات في الاجتهاد بين 
الخلفاء الراشدين في تلك الفترة إلى أجنحة وصراعات» وكل ما حصل 
في عهد عثمان ] من الفتنة الي أدْت إلى قتله» عائد لا إلى خلافات 
في رؤية الأمور» بل إلى حيوب حارجية سعت لقتل الأمة من داخلهاء 
مستغلة بعض الذين بحثوا عن أشخاصهم أكثر من بحثهم عن أمتهم: 
من أمثال محمد بن أبي بكر الصدّيق» ومحمد بن حذيفة» اللذين طلبا 
الإمارة لأشخاصهمء فلما رفض عثمان ] إعطاءهم الإمارة» نقموا 
عليه» وأسهموا مع غيرهم في إثارة النقمة عليه» فاستغلٌ هذا كلّه أمثال 
عبد الله بن سبأ اليهودي» وهو من حارج الأمة في حقيقة أمره» فكان 
ما كان من فاحعة الخروج على عثمان وقتله ]. 


۳۸ 


إن مشكلة الاختلال والتفرّق ها هناء لم تأت من تعدّد الرؤى 
والاجتهادات؛ وإن وحدة الأمة في عهد أبي بكر وعمر والشطر الأول 
من عهد عثمان رضي الله عنهم, لم تأت من تبثي الأحكام الي ألزمت 
الأمة برأي ما. 

ولقد كان بإمكان عمر أ أن يلزم الأمة بلا دلييل ملزم في 
مشالة رضن الشوادة توه القاكل الل اكت اذل راس ق 
إشارة منه إلى مخالفة بلال ] له في مسألة أرض السواد؛ غير أنه لم 
يتخذ قرارا إلا بعد وضوح الدليل الملزم لغيره؛ ومع ذلك بقيت الآراء 
ذات الآراءء دون أي تصرّف يؤدي إلى إلغائها؛ والذي يحصل كله: 
قرار يتّخَذْه الإمام في قضية متعلقة مموقف الدولة في مسألة ذات صفة 
قضائية» أو قي مسألة من مسائل العلاقات مع الأمم الأحرى؛ ويرحع 
القرار في ذلك كله إلى الدولة ذاتماء دون النظر إلى قناعات الناس؛ ولا 
يكون التبئ في مسألة فكرية أو ذات صفة دينية بحتة. 

وكان التبئ الفكري شكلا من أشكال الظلم في عهد الخليفة 
العباسي المأمون» إذ ألزم العلماء بالقول بخلق القرآن الكريم؛ فلما 
رفض هذا القولَ مّن رفضه منهم» نال كثيرا من هؤلاء عقوبة السجن 
والتعذيب من الخليفتين المأمون والمعتصم, غفر الله تعالىى لهما. 


۲۹ 


هذاء ولو كان التبني حصنا يحمي الحزب من تفرّقه إلى 
أجنحة» لكان واجبا على الحزب أن يتبتى كل الأحكام التي لم يقع 
عليها تبني الحزب لها؛ ولو كان التبنّي حاميا للحزب, لما خرج 
منه. رغم تبياته. أعلامٌ كانوا في يوم ما يتبوّءون مقامات عالية فيه 
من أمثال الشيخ محمد الشويكي في بيت المقدس» وفريقه الذي حرج 
معه من الحزب» أولئك الذي قادوا ما أممّوه: الح ركة الت صحيحية» 
حاطئة» خاصة المتبنّى منها! 

ليس التبني جامعا للصفوف. وليس ترك التبني مفرقا لهاء وإغا 
تجتمع الصفوف أو تفترق لأمور أخرى» لا صلة ها بمسألة التبني. 

أما ما هو التبتّي الصحيح» فهو ما يتمثل في عالّم المواقف الرسمية 
للحزب أو للحركة أو للدولة» ما يحدّد علاقتها بالأمة» أو بالأمم 
الأحرى» فتفرضه الدولة قانوناء تختار له الأشبه مصلحة الأمة» بشرط 
عدم مخالفته لأصول الشرع. 

وبعد كل الذي مضى» فما هي حدود المتبنى عند الحزب؟ هذا 
ما سيكون موضوع المبحث التالي: 


المبحث الثاني: الحزب بين المتبثى وغير المتبثى 

سيرى القارئ الكريم أنه لا مسافة تفصل بين المتبنّى وغيره عند 
الحزب» من حيث تمثيله لرأي الحزب» بل كل ما هنالك أن الحزب 
يعاقب على مخالفة المتبى» ولا يعاقب على مخالفة غير المتبثى؛ إن المتبنى 
وغير المتبئى هما عند الحزب سواءء من حيث إهما رأي الحزب. 

ففي إحدى نشراته الى تضمنت تمييز ما يعتبره الحزب من المتبى 
من غيره» وفيها بيان لمقام غير المتبنى» في هذه النشرة يقول الحزرب: 
الأما الذي يعتبر من التبّى» فهو كل ما صدر ويصدر عن الخزب من 
أفكار وأحكام وآراء وأوامر وتعليمات؛ سواء أصدرت في كتب أو 
نشرات» وسواء كتب عليها من منشورات حزب التحرير أملم 
يكتب» ما دامت صادرة عن الحزب» أما أجوبة الأسئلة» فإن كانت 





ما هو موجود في الكتب الصادرة عن الحزب» أو صدرت موقعة 
بتوقيع الحزبء فإهُا تكون متبناة» وإلا فإهها لا تكون متبناة» ولا تكون 
ملزمة» وإن كان الحرب يفضّل العمل يماء لأها صدرت بعد بححث 
تيع 1" إن العبارة الأخيرة في هذه الفقرة» والى وضعت تحتها 
بد برتقي عدا RS N O aE‏ 


)١(‏ الدوسيتان» (94؟). 
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متبئى وما هو غير متبنّى من إصدارات الحزب» ذلك أن الحزب» 
حسب هذه العبارة» يفضل العمل بهذا الذي م يتبته» إذ هو صدر 
حسب النشرة بعد بحث وتتبع. 

وف نشرة أحوبة أسئلة» صدرت في ١‏ ربيع الثاني ۳۹۱١ه‏ 
HE‏ حوب عن راي 
للحزب» سواء أكان كتابا أم جريدة أم نشرة» ولكن هذه الآراء منها 
ما هو متبئ ومنها ما هو غير متبئى» فما كان منها من المتبئ يلزم به 
الشباب» لأنه رأيهم قد تبنّوه» وما كان منها من غير المتبئ لا يلزم به 
الشباب» ولكن من المستحسن عدم مخالفته. لأن مخالفته تؤدي إلى 
الضمور'. 

وحول الصلة بين المتبتى وغيره أيضاء ورد في نشرة أجوبة أسئلة 
عن شر كات المساهمة» نشرها الحزب بتاريخ ۲١‏ جمادى الأولى سنة 


a aE 
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وهنا نريد أن نلفت النظر بأنه جاء في آخر 
صفحة من كتاب دخول الجتمع ما نصثه؛ ! 


ونشراته ومناقشاته» لا يحمل أي رأي يخالف الرأيّ الذي تبناه مطلقاء 


إ9 اطرياصنعيه 


.)٠١١( الدوسیتان»‎ )۱( 


)١(‏ التاريخ غير واضح, فليتأكد منه. 


<۲ 





> 


ولكنه يجوز أن ينشر آراء لم يسبق أن تبناها'أ» وتواصل وت معلقة 
على هذا النَصّ الذي نقليّه من كتاب دخول امجتمع فتقول: الوهذا 
النصْ تَدّخل تحته أجوبة الأسئلة» فتعتبر من نشراته وكتبه ولا 
تخالف ما تبناه» وإن ل يَجْرِ تبتيهاء لذلك د تعتبر مثل المتبنى من حيث 
العمل يماء وإن كانت ليست مثل المتبنى من حيث الإلزام» والخزرب 
يكره أن يخالف شبابُه ما يصدر عنه من كتب ونشرات وآراءء ولو 
م يعاقب على ذلك» وهو يكره ذلك لسببين: أحدها أن ما يصدر 
عنه من كتب ونشرات» وخاصة أحوبة الأسئلة» تصدر عنه تماما مثلما 
يصدر عنه من الكتب التبتاه» "أي بعد الدراسة والفكر والبحث" 
ولاحَّظ فيها ما يلاحظه فيما تبنّاه من "فهم الواقع والفقه فيه وفهم 
الواجب في معالجحة الواقع من الدليل الشرعي» وهو فهم حكم الله 
الذي حكم به في هذا الواقع؛ ثم يطبّق أحدهما على الآحر"» أي أنه 
توصّل يبمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله وهذا علاوة على 
أها أعطيت معالجات للتطبيق لا للثقافة» لذلك لا مبرّر لشاب أن 
يخالفها؛ والسبب الثاني هو أن المشامّدَ المحسوس أن الشاب الذي 
بخالف أفكار الحزب» سواء المتبناة أو غيرهاء يبدأ في الضمورء ثم 
ينتهي به ذلك إلى السقوط, لأن الرابط , الوب ا 


<۳ 


مع ثقافة الحزب» أي هو أفكار الحزب المنبثقة عن هذه العقيدة» فإذا 
بدأ في مخالفتهاء فقد بدأ يسقط» فحرصا على عدم سقوط شباب 
الحزب» يكره الحزب أن يخالفوا ما يخرج من آراءء ولو لم تكن 
متبئّاة]!!'!, ثم ذكَرَت النشرة أن الأصل كله يرجع في هذه المسألة إلى 
غلبة الظن بالحكم الشرعي» ثم تقول النشرة: الذلك كله فإن الورع» 
فضلا عن الانصهار الحزبي» يقضي على الشاب بعدم مخالفة ما يخرحه 
ال ا کو ا و فصل ال 
عن غيره من آراء الحزب» فكلها آراؤه. 

بل يصل الأمر بالحزب إلى اعتبار أن غير الْتبنّى هو ذاته حكم 
الإسلام» فلا تجوز مخالفته أصلاء مما يحول دون وجود حدّ فاصل بين 
المتبنّى وغير المتبنّى» إلا حداً واحداء يتمثل في أن مخالفة غير المتبنّى لا 
تعرض المخالف للعقاب عند الحزب؛ ففي ملف النشرات الفقهية: 
د الدعوة أن يطبقوا على أنفسهم جميع أحكام 
الإسلام» سواء تبنّى الحزب فيها أم لم يتبنّ» والحزب يحاول التقليل من 
التبّي ما أمكن».... وما تفريقه أي الحزب - بين الكتب العشرة 


.)١؟5( الدوسيتان»‎ )١( 


.)١؟5( الدوسيتان»‎ )١( 





اف وون رها عا ر ف ا جه وين اترات الوت وون 
أحوبة الأسئلة؛ إلا محاولة للتقليل من التبئ» ولأجل أن يترك لشبابه 
التفكير؛ لذلك فإنه إذا أصدر رأياء سواء تبناه أو لم يجر تبنيه. فإن 
على شبابه أن يطبّقوا حكم الإسلام على أنفسهم!'/. ويظهر 
بوضوح أن ما يصدره الحزب هو ذائه حكم الإسلام عند الحزب» 
وعلى التحريري أن يطبقه» سواء تبتاه الحزب أم لم يتن شيا منه. 
إنه لا مسافة إذن تفصل المتبنى عن غيره من حيث مسؤولية 
الحزب عنه» فجميعه في الحقيقة رأي الحزب» ذلك أن الحرب فضّل 
العمل بغير المتبتى» ولا يمكن أن يفضّل العمل بشيء إذا لم يشكل 
هذا الشيء رؤية الخرب؛ ثم الحزب هو من أصدر الشيء الذي لم 


يتبتّهه ومن أصدر شيئا فهو مسؤول عنهء ولا يغنيه أن يقول؛ إن لم 





أَعْدَّه في متبئّياق» فلماذا أصدره إذن؟ 
هذاء وَإِنا يكمن الفارق بين الأمرين» المتبنى وغيره عند الحزب» 
في مسألة الإلزام» وفي العقوبة على عدم الالتزام» فمخالفة لمتبتى 
تعرّض المخالف للعقوبة» لأن المتبنّى ملزمٌ له» أما غير المتبنّى» فهو غير 
ملزم» وبالتالي لا يعرض مخالفه للعقوبة. 
)١(‏ ملف النشرات الفقهية ۱۹۰۲۳ -۱۹۹۰م» ,)٠٠١-٠۲٤(‏ 


° 





ولا يستطيع الحزب أن يدافع عن بعض الآراء التي أخطأ فيهاء 
من تلك التي تثير عليه استنكار أهل العلم, بأن بعض هذه القضايا 
التي استنكرت عليه ليست متبتاة؛ ذلك أنه تبين معنا أن اللحزب 
يكره أن يخالف شبابه ما ليس متبنى أيضاء فهو يُشبةُ الإلزام الأدي»› 
غير أنه إلزام لا يوصل محالفه إلى مرحلة العقاب» غير أن الحزب 
يلوح بأن من حالف غير الحبنّىء فهو يخالف حكم الإسلام» وهو أيضا 
يفتح لنفسه باب السقوط» وجعل بعض نشرات أجوبة الأسئلة من 
تلك الأمور غير التبنّاة» غير أا صادرة في تقدير الحزب» بعد بححث 


ودراسة وفكر.. 


هذاء ويبدو أن الحزب قد ججح نحاحا باهرا قي حعل شبابه 
يلتزمون بما هو متبنّى وما هو غير متبتی» سواء بسواء» وهذا ييحسب 
للحزب ف قدرته على جعل شبابه يلتزمون بآرائه وإصداراته؛ ففي 
ملف النشرات الفقهية نشرة» ورد النصْ التالي في وصف الحزب 
لشبابه» وذلك تعقيبا من تلك النشرة على عدم تبني الحزب لتحريم 
أوشبابه لا يخالفون ما يُخرج من آراءء ولو لم تكن 
متبناة!!'/» فأصبحت قضية عدم التبئي إذن قضية شكلية؛ لا يظهر 


.)٠١١( ملف النشرات الفقهية ۱۹۰۳ -۱۹۹۰م»‎ )١( 


٤٦ 





أثرها إلا في عدم العقوبة؛ فما أصدره الحزب ول يتن الحكم فيه» فهو 
حكم الإسلام في حقّ شبابه» وشبابه يَضمّرون ويسقطون إذا تركوا 
غير المتَبنّى» وعلى جميع الأحوال» فهم لا يخالفون حزيهم؛ حى فيما لا 


يتبناه, 


هذا وسيأتٍ ذكر أحكام تبتى الحزب بعضهاء ولم يتبنَ بعضها 
الآخرء لنعرف ف النهاية أن شباب الحزب ملتزمون يماء ولو التزاما 
أدبياء وإن لم ير الحزب تبتيهاء وبعضها أحكام في غاية الخطورة على 
الأحلاق والسلوك, فلا حجة للحزب أن يقول؟ إنه لا يتبتاهاء بعد 
أن عرفنا منزلة غير المتبنّى عنده! 

إنه لا مسافة أبدا تفصل بين إصدارات الحزب» سواء المتبئنى 
وغيره» فكلّها تحمل آراء الخرب» وجميعها يمثل رأيه» إلا ما أعلن 
الحزرب تراجعه عنه» ويندر أن يفعل هذا؛ وما في مسألة التبني إلا أنها 
تحمل في طياتها زيادة عن تمثيلها لآراء الحزب» وتكمن هذه الزيادة في 
معاقبة مخالفهاء دون معاقبة من يخالف غير المتبنّى! 


۷ 


المبحث الثالث: مجال التبثي عند الحزب 


وأقصد ممجال التبنّي عند الحزب» نوع المواضيع الي يتبتى 
الحزب فيها حكما ماء أو رأيا ما. 


في ملف النشرات الفقهية ورد حديث مطوّل حول تحريم زواج 
)0 


لمتعة» وأنه حسب تقدير حزب التحرير: 'أزنا لا شك فيه ؛ بعد 

)١(‏ ملف النشرات الفقهية ۱۹۰۲۳ -۹۹۰٠م» »)١57(‏ غير أن الحزب 
أحطاً التقدير في تحديد رؤيته لمذهب جعفر الصادق رضي الله عنه» ففي الصفحة 
)٠١١(‏ من ملف النشرات الفقهية ورد النصّ التالي: A‏ 
زواج» ومذهب جعفر يعتبره الحزب كمذهب أب حنيفة» والتببئ فيها قد يجرٌ إلى 
مناقشات حانبية» فرجّح عدم التبيي» ولكن أخرج جواب سالا فمذهب 
جعفر رضي الله عنه مذهب معتبر» وهو أحد أئمة الاجتهاد المعتبر» وهو معاصر 
لأبي حنيفة رضي الله عنه» فلقد مات جعفر عام ٤۸‏ ١ه‏ ومات أبو حنيفة عام 
۰ه رضي الله عنهما. 

غير أن المسألة لا يجوز أحذها بمذا الإطلاق» ذلك أن كثيرا نما يقال إنه رأي 
جعفر الصادق رضي الله عنه ليس رأيه في الحقيقة» إذ إن رأيه لا يؤخذ من كتب 
الشيعة الي لا تمخص في الأحبار والروايات» واليّ يكثر فيها الموضوع على 
الأئمة الإثن عشر» رضي الله عنهم؛ فإن كان مصدر التعرّف على رأي جعفر 
الصادق رضي الله عنه من كتب أهل السنة» الي تستوثق من الخبر» وتناقش 
نسبته إلى من يُنسب إليه» فها هنا نستطيع أن نقرّر أن رأي كذا هو لفلان من 


۸A 





مناقشة لرأي الشيعة الإمامية في المسألة تستحق التقدير» وقد صدر هذا 
الحديث المطوّل في نشرة جواب سؤال بتاريخ 9177/1/5١م,‏ في ملف 
النشرات المشار إليه؛ ووردت نشرة أخحرى كان الحزب قد أصدرها 


في شهر تموز من عام 574١م»‏ وقد تضمنت النصّ القالي» وهي 


الأئمة» سواء جعفر الصادق رضي الله عنه وغيره» أما إن كان مصدر التعرّف 
على رأي جعفر رضي الله عنه هو كتب الشيعة» فلا يصح نسبته إليه» خاصة إذا 
كان ثمة رواية صحيحة عند أهل السنة تناقض المشهور عنه في كتب الشيعة 
الإمامية. 

وني مسألة المتعة تحديداء روى البيهقي في سننه الكبرى» »)۲١۷/۷(‏ أن 
بسّام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتّها فقال لي: ذلك 
لرن 

ثم لماذا لم يتب الحزب ما أصدره من تحريم المتعة» رغم خطورة الأمر» ورغم 
أنه أكثر حطورة من بعض ما تبناه الحرب؟ إذ يكثر في لبنان الاعتقاد بمذا 
الزواج؛ فلماذا لم يتبنٌ الحزب ما أصدره من تحريم لزواج المتعة؟ 

النشرة الى ذكرت سطورا منها في هذه الحاشية تقول إنه لم يتبنّ فيها الحكم 
الذي أصدر له نشرة» لأن تبئ التحريم يجرّ إلى مناقشات جانبية.. 

يظهر لي أن الحزب» الذي تَصْدُرٌ كثيرٌ من نشراته الفقهية في لبنان» موطن 
كثير من الشيعة» لم يرد أن يحرج نفسّه في مجتمع يعيش وإياهم فيه» وهذا رأي 


۹ 





مطبوعة في ملف النشرات بعد نشرة تحريم زواج المتعة المشار إليها قبل 
سطور: "إن الحرب لم يتبنّ في زواج المتعة شيئاء ولذلك تمد كتاب 
النظام الاحتماعي خخاليا منه» فلا نريد الخوض في هذا البحث» لأنه 
نقاش في حكم لا أهمية له في نفضة الأمة. ولا في إقامة الدولة وحمل 
الدعوةا!'/, ثم تقرّر النشرة ما قرّرئه في النشرة المطبوعة قبلها في ملف 


ت" 





وف الحقيقة أحاد الحزب في رده على من أجازوا نكاح المتعة» 
وهو كما ذكرت أمر يستحق التقدير.. 

غير أن حديثي في هذا الملبحث لا يدور حول زواج المتعة» بل 
حول أصل من الأصول الب ذكرت أثناء استعراض الحزب چ 
العحة وهر الأض ا الذي جاه بالط الاسر د العزيطن» وأجويت ته 
حطاء ألا وهو 'ألأنه نقاش في حكم لا أهمية له في فمضة الأمة ولا 
في إقامة الدولة وحمل الدعوةا!". 





.)٠١١( »م۱۹۹٩۰-‎ ۱۹۰۳ ملف النشرات الفقهية‎ )١( 
,)١51( م١99.-‎ 198 ملف النشرات الفقهية‎ )۲( 
,)١51( ما١99.-‎ 198 ملف النشرات الفقهية‎ )۳( 





إن الحائل دون تبني حكم تحريم زواج المتعة عائد إلى أنه حكم 
لا أهمية له في غضة الأمة وإقامة الدولة وحمل الدعوة» ولا تقصد 
النشرة أن محرّد حلو كتاب النظام الاجتماعي هو للسبب المطروحء 
بل تقصد أن عدم تبثيه هو الذي يرحع إلى ذلك السرّ؛ وكذلك لا 
تقصد النشرة أها لا تريد مناقشته لأحل السرٌ المذكورء لأنها ناقشته 
تلك المناقشة المستفيضة»ء فيتجه كلامها إذن إلى أن عدم تبي الحزب 
لتحريم زواج المتعة هو الذي يرجع إلى ذلك الأصل المذكورء ألا وهو: 
عدم أهميته في إنهاض الأمة وإقامة الدولة وحمل الدعوة.. 

والسؤال: فإذا كان حكم زواج المتعة الذي هو زنا» حسب 
الذي صرّحت به نشرة الحزبء لا أهمية له في إفهاض الأمة, وفي هذا 
الزواج ما فيه من إشغال شباب الأمة ممزيد من الغرق في أوحال 
الجنس» وسّرحان التفكير فيه» فما هي القضايا ذات الأهمية في اض 
الأمة؟ 

يبدو أن الحزب قرّر فيما قرّر من هذه القضايا ذات الأهمية في 
إنهاض الأمة: قضية وجوب قتال الأمة تحت راية الحاكم العميل 
تنفيذا لخطة من خطط الدول الكافرة, بشرط ألا يكون في الخطة 


وه 


ضراب للمسلمين؛ كما ورد في دوسية كيفية إزالة الأتربة» ذات 
الأهمية الخاصة عند ا وا ا ا 


ويبدو أن الحزب كذلك قرّر أن تجهيل معظم علماء الأمة, 
واتهام المناهج التدريسية في المعاهد الإسلامية وعلى رأسها الأزهر 
الشريف؛ يبدو أن الحرب قرّر أن هذا وذاك ذو أهمية حاصة في هضة 
الأمق لذلك لم يوفر الحزبُ العلماء من سطوة هجومه. وتبنّى هذا في 
نشرة عافتو! "ودين ذه 8ك يها ف اكاهر هذا الككات IEE‏ 

يبدو أن سلّم المهمات عند الحزب في إنغاض الأمة أصابه شيء 
من الاحتلال» فلا يَصَعَدُ عليه! 
كما ذكر الحزب ذاته» وكما ذكرثتّه قبل سطورء وفي الوقت ذاته 
يتبئى وحوب القتال تحت راية الحاكم العميل» تنفيذا لخطة دولة 
كافرة» بشرط لا يمكن تحصيله في مقام القتال» وهو: عدم ضرب 
المسليين؟! 


.)۷۸( تُنظر: دوسية إزالة الأتربة»‎ )١( 
(؟) ذكرها ملف النشرات الفقهية «198-.534١م, (50)» ويُنظر إليها‎ 


oY 





المبحث الرابع: التبني ولو بلا اقتناع» شرط للقبول 

في الحزب 

والأمر يتجاوزه الإلزام إلى تحديد السلوك العملي والدعوي 
لعضو الحزب .ما هو متبنّى» تقول نشرة الحزب: ألذلك يجب عليه أن 
يلتزم بالعمل .ما تبناه ويتبناه الحزب» وأن يلتزم حمل الأفكار والآراء 
والأحكام التي تبناها الخزب, وألا يحمل للناس غيرهاء وألا يدعو 
إلى سواها""'؛ هذا ما قالثه النشرة» وهي تؤكد أن شباب الحزب 
ملزمون عا هو متبتى» وأن معن هذا الالتزام هو العمل بالمتبتّى» والتزام 
حمل الأفكار والآراء المتبتاةء وألا يحمل إلى الناس شيعا غيرهاء وألا 
يدعو إلى سواها؛ وسيأقٍ أنه ملزمٌ بهذه الآراء سواء اقتنع أم م يقتنع 
بها, 

هذا الذي ذكرثه النشرة من منع حمل غير المتبنى» هل يتوافق مع 
ما في الشخصية الإسلامية للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى؟ 

الجواب: إن ثمة تناقضا بين بعض ما ف هذه النشرة» وبين بعض 
كلام الأستاذ النبهاني في كتابه الشخصية» الذي يقول في الجزء الثاني 


منه: رو أن حضوع الناس لأمر الإمام ولزوم عملهم .ما تبناه من 
)١(‏ الدوسيتان» (8؟). 


or 





أحكام» وترك العمل بآرائهم وعا تبنّوْه لا يعتبر تبنّيا لما تبنّاه الإمام» 
وإنها هو خضوع لأمره. وتنفيدٌ لِما تبنّاه من ناحية العمل» وليس تبنّيا 
ما تبنّاه» ولذلك يجوز لأي مسلم أن يُعلّم ما تبنّاه من أحكام, وأن 
يدعو إليها حين يدعو للإسلام؛ ولو خالفت ما تبتّاه الإمام» وذلك 
لأن إجماع الصحابة على لزوم العمل .ما تبنّاه الخليفة» وليس التعليم 
ولا الدعوة» فهو خاصٌ بالعمل)!'!» أي لا يشمّل منعَ الناس من تعليم 
الآخرين غير ما تبثاه الإمام» في حال عدم قناعتهم با تبثاه. 

إن نشرة الحزب الي سقت بعض عباراتما تُلزم عضو الحزب 
بأكثر من العمل بالمتبتى» أي تلزمه ألا يكتفي بالعمل به» بل بأن يزيد 
عنه بأن يحمل المتبنّى إلى الناس» وبدعوة الناس إليه» بل ألا يدعو الناس 
إل ما شوى المي وهذا حالف انا ها فقلثه عن الشخصية لاؤستاة 
النبهاني» مؤسس الحزب, الذي يجعل التبني قاصرا على العمل بالمتبنى 
وحده» وبالخضوع لما تبتاه الإمام فحسب» دون أن يكون ملزما 
بحمل الأفكار المتبئّاة إلى الناس» بل له حسب ما في الشخصية للأستاذ 
النبهاي رحمه الله تعالى أن يحمل سوى ما تبناه الإمام» لأوأن يدعو 
)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهانى» الطبعة الثانية» القدس» 


عمو لى (9؟/١؟ .)١‏ 
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إليها حين يدعو للإسلام؛ ولو خالفت ما تناه الإمام'» والحجة في 
ذلك» كما يتابع كتاب الشخصية هي البجاع الصحابة على لزوم 
العمل بما تبنّاه الخليفة» وليس التعليم ولا الدعوةء فهو خاص 
ET‏ 

غير أن ما في النشرة يدور حول معن إلزام الحزبي» وأما ماق 
الشخحصية» فهو يدور حول معن إلزام الإمام» أو الخليفة» وهذا ظاهر» 
ومثل هذا الفرق يدعونا بكل تأكيد إلى طرح مسألة قي غاية الأهمية» 
أصوغها كما يلي: هل هذا اتی ما طا ب : الحزب 
هو من باب التناقض بين كلام الأستاذ النبهاني. وبين النشرة, تلك 
التي قد يكون الأستاذ النبهان نفسه هو من كتبهاء أو على الأقل: 
صاحب فكرقا؟ أم أن هذا التفاوت هو من باب إعطاء ما يتبنتاه 
الحرب أكثر ما يتبناه الإمام ذاته؟! 

فالحزرب حسب النشرة الي قرأنا بعض نصوصها يأمر بالتزام 
حمل ما تبناه إلى الناس» لدعوقهم إليه» ويعاقب على تركه؛ أما الأستاذ 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهانىي» الطبعة الثانية» القدس» 


عمو لى (9؟/١؟ .)١‏ 
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oo 





النبهاني فهو يبيّن أنه مسموح لهذا الإنسان بتعليم الناس بخلاف ما تبناه 
الإمام. 

لكن إلى هنا يدور الأمر حول الالتزام العملي والدعوي» غير أنه 
يتجاوزه إلى شيء أوسع بكثير؛ إن النشرة تجعل القناعات في الصف 
الح رويد :لكان وذلك إذا خالفت المتبى» فلا يهم أن 
تكون للإنسان قناعة تخالف متبنّى الحزبء يلتزم يها الحزبي» بل المهم 
هو ما يتبتاه الحزب» ولا مكان للقناعة» حي لو كانت قائمة على 
الببحث والدراسة» فالنشرة الي نقلت عنها بعض ما مضى» حينما 
تقرّر أن على الحزبي التزامً ما تبناه الحزب» تقرّر أيضا أنه لا مكان 
لقناعة عضو حزب التحرير أمام المتبنّى» تقول النشرة؛ 'أسواء اقتنع بما 


° 
ساس 


جيعهاء أو اقتنع ببعضها ولم يقتنع بالبعض الآحر» فهو عندما أقسَم 


ج 
ساس 


قِسّمّ الحرب, ألزم نفسه بتبني جميع ما صدر ويصدر عن الحزب, 
اقتنع أم لم يقنع, فإن ترك التبني لبعض أو جميع ما صدر ويصدر 
عن الحزب» يكون قد نقض العهد والميغاق الذي ألزم نفسه به 
وخالف الشرط الذي شرطه الحزب على كل من يرتبط به» وبذلك 
يكون قد أخرج نفسه من الحزب'. 


,)۲۳۳( الدوسيتان»‎ )١( 


°٦ 





ويا له من سيف مُسْلَطٍ على رقبة من يخالف المتبنّى» إنه سيف 
الاتهام بنقض العهد والميثاق, والنهاية من ثم: الخروج من الحزب! 

وهكذا يقف التبئ للأحكام والأفكار الي يراها الحزرب حذاً 
فاصلا بين استمرار العضو في الحزب وبين عدم استمراره فيه. 

المبحث الخامس: لا مقام للاجتهاد أمام التبثي 

والمسألة تأحذ بعدا آحر؛ فلو فرضنا أن أحد أفراد الحرب وصل 
باحتهاده إلى أن الحكم الشرعي في مسألة ماء يخالف مُتبَنّى الحزب» 
فهل يلتزم .ما أدّاه إليه اجتهاده أم .ما تبناه الحزرب؟ 

والحزب ابتداء يجعل الإنسان مخاطبا من ناحية الحكم الشرعي 
قن أذ اه اليه ا ی و ن لك فا إذا 
لم يصطدم اجتهاده بالمتبنّى» فماذا يكون عليه الأمر إن حالف 
باجتهاده ما هو متبتی للحزب؟ 

ذكر النبهاني أنه يحب على المجتهد أن يترك اجتهاده إذا تبنى 
الخليفة حكما ماء وكان هذا الحكم يخالف احتهاد شخحص ماء يقول 
الأستاذ النبهاني E EES‏ تار سرها غالف 


)١(‏ تنظر؛ الدوسيتان» (8:4؟). 


o۷ 





الحكم الذي أذّاه إليه احتهاده» ففي هذه الحالة يحب عليه ترك العمل 
عا أداه إليه اجتهاده» والعمل بالحكم الذي تبناه الإمام» لأن إ ماع 
الصحابة قد انعقد على أن أمر الإمام يرفع الخلاف» وأن أمره نافذ 
عن تجيع السلنين!! رق تشر بن رات لري لا ان عمل 
العضو بمذه الأحكام» واحب ولو حالفت رأيه» ما دامت إسلامية» إذ 
ما دام الحزب قد تبناهاء فيجب أن يترك اجتهاده ويعممل برأي 
ارتا 

وفي نشرة الحزب الي سبق أن نقلت عنها بعض ما مضى: 
اومن كل ذلك أذ الحزب بأنه يجوز له أن يتبى إلزام كل من يرتبط 
به» بحتهدا كان أم مقلداء أن يتبئ جميع ما تبناه ويتبناه من أفكار 
وآراء وأحكام» لأن في ذلك جمعا للمسلمين على رأي في تكثّل 
يوجب الإسلام إقامته لإعادة حكم الله إلى الأرض» وإجماع الصحابة 


)١(‏ نظام الإسلام» للأستاذ النبهاني» (١۷)ء»‏ وقريب منه في الدوسيتين» 
(584)» ويُنظر: الشخصية الإسلامية» للنبهاي» طبعة القدس» 957١م‏ 
»)١٠١-115/(‏ ففيها تفصيل وتأسيس لموضوع التبئ. 

(۲) الدوسیتان» (۲۲۹). 


o۸ 





قد ثبت بحواز أن يترك المجتهد اجتهاده لغيره إذا وثق بأن ذلك الغير 
أقدر منه» وإذا ما أريدَ جمع اا ES‏ 


ولكن: هل هذا الإجماعٌ المدّعى صحيح؟ إن دعوى الإجماع ها 
هنا غير مسلمة» وأشرح عدم سلامتها من الناقض في السطور التالية 
إن شاء الله تعالى. . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (لواستدل بكمذهالقصة 
الأحيرة" على جواز تقليد المحتهد, وأن عثمان وعبد الرحمن بن عوف 
كانا يريان ذلك بخلاف علي» وأحاب من منعه وهم الجمهور بأن 
المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه. لا التقليد في الأحكام 
الشرعية؛ وإذا فرّعنا على حواز تجريء الاجتهاد احتمل أن يراد 
بالاقتداء بمما فيما لم يظهر للتابع فيه الاحتهاد؛ فيعمل بقولحما 
الضرو را , 


)١(‏ الدوسيتان» (84؟). 

(۲) يعني بقصة عرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لسنة الرسول 
والخليفتين على علي» وقبول عثمان رضي الله عنه للعرض» وقول علي رضي الله 
عنه: آلا ولکن على طاقێء ینظر: الفت» .)۲٠۰/۱۳(‏ 

(۳) فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلان» .)٠٠١/۱۳(‏ 


68 





إذن» المعروض هو مسلك العدل الذي غرف عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء لا خصوص التقليد لما حكم به أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ذلك أن النصّ يتحدّث عن السيرة» والسيرة 
ال ف ر ا و کراب علي : 
ولک ن عاق طا وا ب ع © اتتيان ميلك 
الخليفتين أبي بكر وعمر رضي لله عنهماء وإنما فيما ييدو: أراد ألا 
يلزم نفسه .ما يخشى أنه فوق طاقته» ولذا كان عراية الج ولكن 

ب( 
على طافقي . 

ثم لا بد من بيان أننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين» ولا 
يمكن أن يكون المقصود بانّباع ستتهم: تقليدهم في الأحكام 
الاجتهادية» وإعا باع سيرم ق العدل والالتزام بالمرجعية الإإسلامية 
الراشدة» المتمثلة بالكتاب والسنة؛ وما دلت عليه من إجماع وقياس 
وما شابه؛ ولو كان المقصود بسنتهم: تقليدهم» لاضطرب الناس في 
ماذا يختارون» إذ إن الراشدين أنفسهم احتلفوا في مسائل كثيرة» غير 


.)١51- ١0/9( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس»‎ )١( 
.)١٠١/٠۳( فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلان»‎ )۲( 
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أنه لا واحد منهم حرج عن المرجعية الإسلامية» الي ملت أصلا 
بالكتاب والسنة وما دلأ عليه. 

ثم» كيف يسوغ أن نفهم أن ثمة إجماعا حصل في القضية 
المطروحة» والحال أن عليا ] أبى الشرطء فثمة رأيان إذن: رأي علي 
ورأي عفثمان» رضي الله عنهماء وغاية ما هنالكء؛ إن سلمنا أن 
المقصود هو تقليد المحتهد مجتهد غيره؛ أن مذهبا ما لصحابي يجيزه 
ومذهبا آخر لا يجيزه؛ والحزب لا يقبل بمذهب الصحابي حجة, إذ 
ردّ الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالمى أدلة القائلين بالاحتجاج تمذهب 
الصحايء فقال: وهي أدلة لا تصلح للدلالة على حجية مذهب 
الصحاى )ا( 

ولئن سلمنا بأن ما هنالك هو اتّباع محتهدٍ مجتهد آحرء فإن هذا 
إنها يكون قبل وصول امجتهد إلى حكم ما في المسألة» ذلك أن الأئمة 
5 إل ر و ا 
غبره قبل وصوله إلى رأي ما في المسألة؛ غير أفهم اتفقوا جميعا على أنه 
إذا وصل إلى حكم ماء فلا يجوز له اتباع رأي غيره إطلاقا. 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ النبهاني» »)5١5/9(‏ من الطبعة الثالثة 
الصادرة عن دار الأمة عام ١٠٠٠۲م»‏ مكتوب تحت رقمها؛ معتمدة. 


1١ 





وأنا ها هنا محتاجٌ إلى نقل بعض أقوال الأئمة المعتبرين في مسائل 
الاجتهاد خاصة» والأصول عامة؛ في مسألتنا الي نحن بصددها.. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي ]: أأوقد اتفقوا على أنه إذا فرغ 
من الاجتهاد. وغلب على ظنه حکې فلا يجوز له أن يقلّد مخالفه. 
ويعمل بظن غيره» ويترك نظر نفسه؛ أما إذا لم يجتهد بعد» ولم ينظرء 
فإن كان عاجزا عن الاجتهاد» كالعامى» فله التقليد, وهذاليس 
بحتهدا؛ لكن رعا يكون متمكنا من الاحتهاد في بعض الأمور» وعاحزا 
عن البعض» إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء» كعلم النحو في 
مسألة وي لق وقال. الآمدذي رحمه الله تغالى: مكلف إذا كان 
قد حصلت له أهلية الاحتهاد بتمامها في مسألة من المسائل» فإن 
اجتهد فيهاء وأداه اجتهاده إلى حكم فيهاء فقد اتفق الكل على أنه 
لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه» وترك 
ظنه؛ وإن لم يكن قد اجتهد فيهاء فقد اختلفوا.. !!'!؛ وقال ابن تيمية 
رحمه الله: (أ..نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد 
غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به 


.)5517/9( المستصفىء للغزالي»‎ )١( 
.)١0707/4( (؟) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي»‎ 
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الرسول» فهذا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع» 
ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أن يقلد؟ هذا فيه قولان» 
فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما لا يجوز» وحكي عن محمد بن 
اشن چوا 

ملخّص ما لدى هؤلاء الأئمة العارفين رضي الله عنهم هو أن 
المجتهد إن بلغ في مسألة ما إلى رأي باجتهاده. فلا يجوز له إطلاقا 
تقليد غيره, وهذا محل إجماع واتفاق بين الأئمة؛ أما إذا لى يصل 
القادر على الاحتهاد إلى رأي اجتهادي ماء فاحتلف الأئمة في جواز 
تقليد غيره إلى رأيين؛ ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية كما مضى نقله. 

المبحث السادس: التبثي نقيض الإبداع 

إن ثمة مسألة من أهم المسائل» فيما يتعلق بقضية التببئء إذ إن 
التبني» وحسّب المفهوم المطروح لدى الحزب» سيؤدّي بالضرورة إلى 
فقدان القدرة الإبداعية لدى شباب الحزب» الذين يرهم التبڻي عن 
البحث والمتابعة» إذ ما جدوى البحث والاجتهاد فيما تبناه الحزب» 
وما فائدة البحث والدراسة إذا كانت النتيجة التي يصل إليها 


.)٠١١-٠٠١١/۱۹( مجموعة الفتاوى» لابن تيمية»‎ )١( 
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الباحث لا قيمة ها أمام المتبنى» هلا لما وصل إليه باجحتهاده» وقوه 
إليه» فهو في فاية المطاف يطمس نتيجة اجتهاده» إذا كان قد حالف 


ما عليه الحزب من متبنيات, 


إن ما أقوله من هذه النتيجة الناشئة عن التبتّي ليس ظلما 
للحزب» بل هو ما توحي إليه نشرة للحزب ذاته» وهي نشرة أحوبة 
أسئلة الصادرة في ١ربيع‏ الان ۱۳۹۱ هم ۲/٦/۱۹۷۱م»‏ والي 
فوا SON E a‏ 
وأن يقتصر على أقل قدر يمكن الاكتفاء به» وذلك لمساعدة شبابه 
على الإبداع» ولتعفيف العقوبات على سلوك الشباب"ء ما يعن 
أن التبني على النمط التحريري يحول دون مساندة الشباب على 
الإبداع» وهذا حقٌ لا ريب فيه» لكن» ألا توحي هذه النشرة أن التبّي 
على النمط التحريري ضد الإبداع؟ 

هذاء ويظهر أن بعض شباب الحزب انتبه إلى ضمور العقلية 
المبدعة عند الشباب» تلك الي أوْحت النشرة السابقة أنها تأي فيما 
تأ منه» من أثر التبنّي على النمط المعمول به عند الحزب» وعليه 
فالتبئّي على مثل هذا النمط يلغي أو يقلل من القدرة على الإبداع: 


.)١5١( الدوسيتان»‎ )١( 
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ذلك أنه قَيْدٌ يحول دون التفكير» أو دون سلامة التفكير» إذ التفكير قد 
يوصل إلى حلاف المتبتى» فإذا كان الإنسان مُلرَّما بامتبنّى دوماء فما 
الفائدة من التفكير والاجتهاد إذن؟! 

ال الشات الان اعرا ال مور العقلية الإبداعية دى 
الحزب أرسلوا سؤالا للحزب» حسب نشرة جواب سؤال الصادرة 
بتاریخ ۱۲ ربيع الأول ۱۳۹۱ هب الموافق ل ۱۹۷۱/۰/۷م» وما 
و ا و ان ا برد رة اح ا اب 
وبين بقية أعضاء الحزب» أي أن العقلية المبدعة ليس محسوسا 
وجودهاء فما العمل من أحل رفع الشباب إلى مستوى العقليية 
ا و ا رل موا و 





الحواب أن قيادة الحزب لا تزيد في قدرتها عن شباب الحزب, ولا 
يوجد شيء مهما قل يجعل لديها ما ليس لدى شباب الخزب؛ مسن 
قدرة ومعرفة وغير ذلكء فمثلها مثل أي شاب؛» بل رعا كان في 
شباب الحزب ولا سيما الشباب الصغار الذين دون سن الثلاثين» من 


يفوقها في بعض الأمور» وأما ما يلاحظ من أعمال وأفكارء فإنه نتيجة 


.)١54( الدوسيتان»‎ )١( 





ما أعطيت من صلاحيات» ولیس نتيجة جهود انا أو مدر 
اداد واستدلت النشرة على هذا الذي قرّرثه من قدرات 


CEE E E TE 
علاحظاقم النيرة» وكذلك أيضا .عا جرى من نقاشات في الجامعة‎ 
الأمريكية في بيروت» وبشهادة الدكتور قسطنطين زريق العالم‎ 
المشهور» بتعبير النشرة» لشباب الحزب.‎ 

فقول انلا اجر انايو شوق سور EEE‏ 
الحزب» را ود کیا ق فل الديما نا لس دی شاب 
AS AS a a‏ 
للحقيقة, أم انعا للستار على الحقيقة؟! 

هل صحيح أن قيادة الحزب لا تزيد في قدرتها على شبابه؟ إلا ما 
يتمثل في القيادة من الصلاحيات؟ هل هذا هو الصحيح؟! 

إن كان هذا هو الصحيح» فهي المأساة بعينهاء إذ معرفتنا 
الشخصية بثقافة شباب الحزب» وععرفته بدينه وبأصول دينه» تدل 


تماما على ضحالة فكرية» وضآلة معرفية» فهل قيادة الحرب تشبه في 


(1)غيز واضحه ق المغرة القان واو فا حا فم 
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قدراتًا ومعرفتها شباب الحزب» كما قد اعترفت الدشرة التي سقت 
ما سقت من کلامها؟ 

وهل مثل هذا المستوى يصلح لقيادة الأمة في طريق إقامة الدولة 
الإسلامية؟ وهل مثل هذا المستوى صالح للحكم على الناس 
والحركات» ولإصدار الفتاوى» تلك الي ينطق الحزرب بصراحة أففا 
أحط أنواع الفقه» كما سيأي تفصيله؟ 

إن الأمر إذا كان كذلكء فهو يشبه أن يكون كارثة معرفية 
هائلة» إذ إن كلام الدشرة هذاء يبين لنا مستوى قيادة الحزب من 
خلال معرفة معظم الناس بمستوى شبابه؟! 

وأا فسني ادل أن كرح الوا يعي لواب اللاي له 
نشرة الحزب» أي ألا يكون مستوى القيادة فكريا ومعرفيا شبيها 
,كستوى الشباب! 

أفضّل أن يكون الجواب نوعا من أنواع إسدال الستار على خطأ 
التبنّي عند الحزب» فإسدال الستار هنا من نوع أحف الضررين؛ غير 
i AU gD e E se EDÎ‏ 
يكون ل E‏ 


عنك. شبابت ال حزب فحسب» ذلك المستوى الذي لا يتجاوز غالبا 


1۷ 


نشرة الحزب وكتبه؛ غير أن الحزب أعرف مني بماذا يتتار من 
الجوابين! 

هذاء وسيأت توضيح لسر من أسرار العقلية الحزبية التحريرية» 
وال تلزم شبابها بالتبتي للمتبتى» وتلوّح له يامكان السقوط أو 
الضمور إذا حالف غير المتبتى؛ سيأ ذكرٌ لهذه العقلية التحريرية» 
وذلك في الفصل السادس الذي جعلته خصيصا لموقف الحزب من 
العلماء» وربما يستطيع القارئ أن يستخرج من موقف الحزب ذاك» ما 
يُمكنه من بعض تفسير قضية التبنّي عند الحزب» والذي أراهء أن العلم 
والتبني يتناقضان» إذ العلم يفتح أبواب الاحتهاد» والتبني يلزم المحتهد 
بإغلاق باب احتهاد نفسه» والأحذ باجتهاد الحزب» ولو حالف 
احتهاده» مما يُرَهّد في العلم والاجتهاد» اكتفاءً بالمتبتّى! وما يجعل 
مخالفي متبئياته في عداد الذين ينقم عليهم الحزرب» فيقرر تشويه 
صورقم؛ كما سيأتٍ واضحا في الفصل السادس في موقف الحزب من 
العلم والعلماء. 





1۸ 


الفصل الثاني: أخطاء في العقيدة 

سنلمس ها هنا أخطاء في العقيدة» حصوصا في فهم نوع الأدلة 
الي توصل إلى الاعتقاد» وسنلمس جديا خطورة الأمر» فئمّة رؤى لا 
يعرفها علماء الأمة» وليست مما تدل عليه النصوصء إلا بنوع وَهم؛ 
والذي أراه» أن مشكلة الحزب ها هناء وفي الأبواب الي أحطأوا فيهاء 
عائدة إلى قلة في العلم» وخلل في الفهم وارتباك فيما يتعلق بنوع 
الدليل الذي يرحع إليه ف التأصيل للقضايا ذات الأهمية الخاصة» واليّ 
على رأسها: قضية الاعتقاد. 

ونقصر كلامنا في قليل مما ورد في الدوسية الأهمٌ والأكثر اختباء 
ف أدراج نوعية خاصة من شباب الحزب» هم أولئك الذين نالوا ثقة 
حاصة من قيادة الحزب» فسمحت همم بالاطلاع عليهاء ونا قد 
E E A EA‏ 


)١(‏ وبالمناسبة» فقد أحسّسئت بأنه متعجّل في أن أعيدها له» فوعدئه ألا 
أتأخّر في إعادتما» رغم أني كنت قد استعرت منه ذاته مجموعة من إصدارات 
الحرب» فلم يطالبئ بإعادتها أصلا؛ مما يدل على أن الدوسية تحديدا ذات وضع 


خاص. 
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عنوان هذه الدوسية الذي وضع على رأس أول صفحة منها هو 
كيفية إزالة الأتربة عن الجذور» وغالبا ما يكون كاتبها هو الأستاذ 
تقي الدين النبهاي رحمه الله تعالىم» إذ صدرت عام 9714١م,‏ أي في 


عهده.. 


جاء في هذه ا يحرم على المسلم أن يعتقد ما 
دليله ظيّء فلأن النهي عن الاعتقاد بالظن نمي جازم؛ والنهي الحازم 
يعن التحريم» أي تحريم ما جاء النهي جازما عنه» وقد حاء النهي 
جازما عن الاعتقاد بالظن» فكان حراماء فالحكم الشرعي في العقائد 
أنه يحرم أن يكون دليلها ظنياء وكل مسلم يبن عقيدته على دليل ظني 


صاقلا كن جر اناه وكاو نالع ازا 


هذا كلام يبدو ذا رونق وبريق وإشعاعء فهو يقرّر أن الاعتقاد 
لا يؤخذ من الدليل الظيئ» وإلى هنا لا مشكلة» بل المشكلة الأهَم 
كائنة في تحديد الدليل الظئ ذاته» كما سيأي. 


تتابع ا أنه ينبغي أن يعلم أن الحرام هو 
الاعتقاد وليس مجرد التصديق, فالتصديق لا شيء فيه وهو مباح, 


.)۸- ۷( دوسية كيفية إزالة الأتربة عن الجذورء‎ )١( 


0. 





ولكن الحزم هو الحرام؛ أي التصديق الحازم هو الحرام» لأنه جزم بن 
على ظنّ» وَلِدَمّ الله تعالى لمن يبن عقيدته على الظن!!'!» وتقول 
الدوسية إنه: قد وردت أحاديث صحيحة ظنية في أمور تعتبر من 
العقائد وليست من الأحكام الشرعية» فليس معن تحريم الاعتقاد 
بالظئ رفض ما قي هذه الأحاديث» وعدم التصديق ما حاء فيهاء بل 
معناه فقط عدم الجزم ما في هذه الأحاديث» ولكن يجوز التصديق 
بماء فيجوز قبوهاء والحرام إنما هو الاعتقاد يماء أي الجزم يما بل 
منها ما جاء النص طالبا العمل به فيعمل به» فعن أبي هريرة ] قال: 
قال رسول الله ]؛ (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوّذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحا 
والممات» ومن شر المسيح الدجال)ء وعن عائشة رضي الله عنها أن 
البي ۲ كان يدعو في الصلاة: (اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتدة احيا وفتدة 
الممات, اللهم إن أعوذ بك من المغرم والمأثم)»..., فيندب الدعاء 
بمذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد» وما جاء فيهما يجوز تصديقهء 
ولكن الذي يحرم هو الجزم به؛ أي الاعتقاد به» ما دام قد جاء في 


.)۸- ۷( دوسية إزالة الأتربةء‎ )١( 


۷1 





00) 


به 
إصداراته» رغم طول ما نقلت» لتتضح نظرة الحزب في القضية الأهم 
من قضايا البناء العقيدي؛ ثم لا بد من سير مناقشة هذا الذي قرأناه في 
المباحث الستة التالية: 


المبحث الأول: الاعتقاد بين المتواتر والآحاد 

ينبغي أن يُعلّم هنا أنه مُختلّف فيما يوجبه خبر الواحد» فقال 
العلم» منهم الإمام أحمد في رواية عنه؛ إنه يوحب ا 

ثم إن في هذه الدوسية قرارا أن العقائد لا تؤحذ من الظن» وهذا 
كلام لا غبار عليه إن كان المقصود به ذلك النوع من العقائد الذي 
يكفر منكره؛ غير أن في كلام مؤلف الدوسية غبارا كثيفاء بل قل: هو 
كثيف جداً! ولا بد من التوضيح.. 


.)۸- ۷( دوسية إزالة الأتربةء‎ )١( 


(۲) الإحكام» لابن حزم (١/١۱۳)ء‏ والإحكام للآمدي» (۳۲/۲), 


و 





إن العقائد ليست بنفس المستوى» فمنها ما يكفر حاحده» ومنها 
ما لا یکفر حاحده» فما کان مصدره خبر آحاد» لا یکفر منکره» غیر 
Eg OEE Sa e‏ 
ورودها فيه» لا لدليل آخر» كتعارض من أصول أو أدلة أقوى؛ وما 
يكون مصدره القرآن أو متواتر السنة» فإن جاحده يكفر. 

ثم إن العقائد الى يكفر حاحدهاء لم يقتصر ورودها في أحاديث 
الآحاد» بل سبق النص القرآني إلى تقريرهاء كعقيدة الإإهان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر خيره وشره. 

ولست مضطرًا إلى ذكر أدلة هذه العقائد الأصول» لشهرقا حي 
عند كثير من العامة» وذلك قصدا مين إلى عدم التطويل. 

فالذي ينكر شيئا من هذه العقائد, هو كافر بإجماع الأمة» ذلك 
أن الدليل الموصل إليها لا يسمح بإمكان تسرب وهم النسيان إلى 
ناقلها إليناء وهم هنا أجيال الأمة» الي نقلت القرآن الكر.م» الذي 
يتضمن هذه العقائد. 


ثم لا بد من ضرب المثال لعقائد لا يكفر جاحدها.. 


YY 


إن الاعتقاد بأن في الجنة بابا اسمه الرّيانء لا يدحله إلا 
الصائمون» هذا الاعتقاد لم يأت إلا في خبر آحاد» وموقف الأمة منه 
أن ما يؤخذ منه من اعتقاد لا يكفر جاحده» وسبب عدم كفر 
جاحده هو أنه إنما ورد في حديث آحاد, هو ما رواه الإمام البخاري 
مضب ا ف فصي لويس سي عن الي ۲ 
قال: (في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمّى الرّيّانء لا يدخله إلا 
الصائمون)؛ إن هذا الحديث آحاد» وهو يحمل في حروفه اعتقاداء 
ويجب الإبمان به والتصديق به؛ أو بتعبير آخر؛ يجب الاعتقاد به» ويحرم 
تكذيبه؛ ودليل هذا هو؛ جميع الآيات الي تأمر بطاعة الرسول »٣‏ نما 
يقضي مقام الاختصار والإيجاز» بعدم ذكرهاء إذ لا ب أن العامة 
يعرفون بعضها.. 

ولكن» لا يكفر جاح مضمون هذا الحديث؛ والسبب في عدم 
تكفير جاحده بجحوده إياه» هو أن دليله ورد من طريق آحادي لم 
يبلغ التواتر. 


(۲۲٣۷ح‎ ء٤۰۹/۲(و‎ (۱۸۹٩ صحیح البخاري» (5/ه7 ح:‎ )١( 
.)١١5١؟ وصحيح مسلم (4485» ح:‎ 


V٤ 





ففائدة التفريق بين ما دليله آحاد» وما دليله متواتر» ليس تحريم 
الاعتقاد ما دلیله آحاد» کما قال الحزب» بل عدم تكفير من جحده 
أو أنكره. 

إن ورود الاعتقاد في خبر آحاد لا يفيد الفائدة الى حرجت بما 
دوسية الحزب» تلك الي قالت بعد ذكرها لحديثي الاستعاذة من 
الك ااا 


التشهّد» وما جاء فيهما يجوز تصديقه» ولكن الذي بحرم هو الجزم 
به» أي الاعتقاد )۽ أقول: إن حبر الآحاد حينما يتضمّن اعتقاداء 


فيندب الدعاء بمذا الدعاء بعد الفراغ من 





لا يفيد هذه الفائدة الي حرج بها الحزب» وهي جواز تصديقه وتحريم 
الاعتقاد الذي يتضمّنه» بل يفيد فائدة أحرى في غاية الأهمية» هي 
عدم تكفير جاحده» فعلى سبيل المثال» الحنابلة» الذين يعرفون غالبا 
بقوهم إن خبر الآحاد يفيد العلم» نما يقضي بتكفير حاحده» غير أمُم 
لم يقولوا في الأصح عندهم بتكفير حاحده» قال ابن النجار الحنبلي: 
الك انكر فعاف ام عليه لبد أن يكون معلوما تمن الدين 


.)۸( دوسية إزالة الأتربةء‎ )١( 





بالضرورة»...» إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكرها!", وة مال 
بمنعان من القول بتكفير منكر الآحاد: 

الأول: وَرودٌ هذا الاعتقاد فيما وُصف بظنيّة الثبوت» على الأقل 
حسّب قول البعض» فلا يكفر جاحده؛ وقد راعى هذه الناحية 
القائلون بإفادة حبر الآحاد العلم؛ فلم يُلزموا أحدا بتكفير منكره؛ كما 
نقلته عن الأصحّ من قول الحنابلة. 

الثاني: أن الظنّ الكامن في الأدلة ظنيّة الثبوت هنا ليس من باب 
الظن الذي حرم الله اتباعه» إذ الظن الذي حرم الله اتباعه. هو ما 
كان من باب الوهم أو الشلك, وهو غير الظن الذي يفيده حديث 
الأحاد, وسيأن بيان هذا قريبا إن شاء الله تعالى» وبشكل تفصيلي. 

المبحث الثاني: الظن بين الاستخدام القرآني 
والمعنى الاصطلاحي 

رایت لر کی وشن الها عل يع أن سا ال ن 
أُلَخّص معن الظنّ المنهي عنه في الاستخدام القرآن» ومعناه في 


.)" 5/9 ( شرح الكوكب النير المنير»‎ )١( 
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الاصطلاح الحادث بعد تنزيل القرآن بزمان طويل؛ وذلك لأمهّد فكرة 
الفصل في نفس القارئ الكريم غير المتخصّص» ثم أشرح مقصدي 
بنفصيل في مبحث تال إن شاء الله تعالى. . 

وملخص هذا المبحث هو: 
١‏ - الظَنّ المنهىّ عن اتباعه في القرآن الكريم يدور بين معيئ الشكٌّ 
والوهم» کما سیأتي بوضوح فی آیات ذکرلّه» سأورد بعضها قريبا 
إن شاء الله تعالى. 
؟ - حينما تحرّرت كثير من المصطلحات حاملة اللضامين في سّير 
العلوم الإسلامية, انحصر معن الظَنّ في اصطلاح العلماء في ترحيح 
الذهن لأحد الاحتمالّين» وهو ما حصل تماما مع كلمة الفقه الواردة 
قي القرآن الكرم» الي لا تعب أكثر من مطلق الفهم» غير أن تحرير 
الصطلحات العلمية تق سير العلوم الإسلامية» حعل للفقه معى 
خاصاء لا يُطابقه معناه قي القرآن الكرم» بل حصر الاصطلاح 
كلمة الفقه في معن محدّد» لم يخصره الاستخدام القرآني لكلمة 
الفقه,. 


” - وصف جمهور العلماء ثبوت حبر الآحاد .يمستوى من الثبوت» 
ممّوه: ظنيّة الثبوت» وذلك على اصطلاحهم في مع الظَنّ المذكور 


VY 


في النقطة السابقة» والذي هو: ترجيح الذهن لأحد الاحتمالين» بل 
هو أعلى مستويات هذا الترحيح. 

> - وهذا يعن أن الظنْ فيما قالوا فيه: ظني الثبوت» هو غير الظن 
الذي فى الله تعالى عن اتباعه قي آيات عديدة» كما سيأ . 

ه - فكلمة الظِنْ في الاصطلاح الحادث بعد نزول القرآن بزمن طويل؛ 
هي غير كلمة الظنّ في الاستخدام القرآني» وما وصفه العلماء بالظّنّ 
في الاصطلاح الحادث بعد التنزيل القرآني» لا يطابقه إطلاقا معئى 
الظن في الاستخدام القرآن. 

٦‏ - كل هذا يع أنه لا يصح إطلاقا تفسير كلمة الظَنٌ المنهي عن 
أثباعه في القرآن الكريم, على ذلك المعئ الذي اصطلح العلماء على 
تسميته ظناء وعدم حسم هذه النقطة» يؤدّي إلى تحميل القرآن 
الكريم معان لم يقصذها القرآن أصلا. 

المبحث الثالث: سبب اتصاف الآحاد بالظئيّة 
إن سبب وصف جمهور العلماء لأحاديث الآحاد بأفهفا ظنية 
الثبوت» هو السير مع حال هذه الأحاديث» وهو كوما لا بعد على 


VA 


gO NEES OTS A,‏ لوك طن 
طريق واحد» أو من طرق لم تبلغ التواتر» يجعل إمكان النسيان محتملا. 
أقول: إن إمكان النسيان محتمل» ولست أقول هو واقع فيما هذا 
0 إذ لو كان واقعاء لوصف الحديث بالضعف أو الوضع» غير أنه 
محتمل فحسبء وهذا الاحتمال عقلي» .معن أن العقل لا بمنع إمكانية 
أن ينسى الحافظ» أو أن يكذب الصادق؛ وكون العقل لا يمنع هذه 
الإمكانية» لا يع حدونّها على أرض الواقع» بل لا يعي أغلبية 
حدوثهاء بل لا يعن تومّم حدوثها؛ كل ما يعنيه هو: إمكانية 
الحدوثء ولو بنسبة واحد في المليون» فلأحل هذه النسبة وشبيهاقاء 
قيل في خبر الواحد إنه ظي الثبوت. 
کل غل اماو د ري ا اا هق اتل 
تحتمل العادة اتفاق الرواة البالغين مبلغ التواتر في كل طبقة على 
ر ا ی رايت أذ 


)١(‏ ثمة حلاف فيما هو المانع من اتفاق هؤلاء على الكذب» هل هو العقل 
أم العادة؟ فمن العلماء من ينص أن المانع هو العقلء كما هو في فتح الغفار لابن 
جيم الحنفي» »)۷٦/۲(‏ غير أن ابن النجار الحنبلي ينص على أن العادة هي الي 
تمنع تواطأهم على الكذبء لا العقل» بل العقل عنده لا يحيل تواطأهم على 


۷۹ 





يكذب؛ فهو إذن احتمال من جهة أن العادة البشرية يقع فيها ولو 
بنسبة ضئيلة حدا مثل هذاء وليس احتمالا واقعيا قد كان فعلاء 
وشتان بين الأمرين. 

وكمثال في هذا لو أحبرك ذو ذاكرة لا يعرف لما نسيان» وذو 
صدق لا يتطرّق إليه الشك» بأمر من الأمورء فأنت ستقول: حبره 
هذا صحيح» وقد ببلغ قي نفسك مقام اليقين» ولا يخطر ببالك غير 
هذاء وستناضل عنه بأنه لا يمكن أن يكذب أو ينسى» فأنت تعرفه تمام 
المعرفة؛ لكن لو فتحت بصيرتك بشكل أكثر انفساحاء لرأيت عقلك 
يأتيك بشواهد في غاية الندرة نسبيا على المستوى البشري» أثبتت أن 
قليلا من عرفوا بالصدق» كذبوا في أحيانٍ قليلة» أو نسُوا في أحيان 
ضغيلة» لتسمح لك مثل هذه الشواهد بأن الكذب أو النسيان, لا 
يحيلهما العقل» وهما ممكنان في العادة؛ وإن كنت لو جفت لتطبيقه 
غلل اقات الروآة والكافظين للحديك» لما وجات هلا راخدا كدب 
فيه ثقة) ولخت قليلا خدا من الأمثلة لنسيات: بعض الحافظين. 


الکذب» كما في کتابه شرح الک وکب النیر» (۳۳۹/۲)؛ ولا مشاحة في الأمرء 
فكلاهما ينتهي في محال بحثنا إلى نفس النهاية» وهي التناهي في ندرة هذا 
الاحتمال» سواء منعه العقل أو العادة. 





لو جئت فطبّقت هذا على ثقات الرواة» فلن تحد فيهم من 
كذب ولو مرّة» ولئن وحدت من نسيء فهو نسيان مغمور في بجر 
حفظه الفسيح؛ وبعد هذا التمحيص قام جهابذة اللحديث بمقارنة 
روايات الثقات بروايات بعضهم بعضاء وبأصول الإسلام» لاكتشاف 
شذوذ ماء أو علة قادحةء لا تظهر لأرّل وهلة. 

مما يعن أن ما خلّص من وراء هذه التمحيصات» فبقي محافظا 
على صحَته» وم سقطه التمحيصات» يكاد يبلغ قطعية الثبوت. 

فانظر بعد كل هذه التمحيصات المعروفة عند علماء الحديث»› 
انظر إلى تطبيقها على أحاديث الصحيحين, خاصة المتفق عليه منهاء 
فهل يبقى في ذهنك شيء من احتمال طروء كذب أو نسيان على 
رواية الثقة الحافظ؟ 

أقول: قد تسمح لنفسك هذا الاحتمال الذي ستتعب عقلك في 
بحث شواهده» ولن تحد شاهداء فإن بقي في رأسك من بقايا إمكان 
هذا الاحتمال» ولو على سبيل أندر النادر» لقلت لك: إن مثل هذا 
الاحتمال» لا يساوي في أرض الواقع أكثر من نسبة واحد إلى ألف 
ألف ألف ألف! أي وبلغة أرقام العصر: نسبة واحد إلى عشرة 
مليارات!! 


۸۱ 


فهل ترى أن مثل هذه النسبة» الي سمحت للعلماء بأن يصفوا 
حبر الآحاد بأنه ظنَى؛ هل ترى أن هذه النسبة» وتلك الظَنَيّقه هي 
ذاتها الى تحدّث عنها القرآن الكريم؛ حينما فى عن اتباع الظَنّ؟! 

إن الظّنّ المنهي عن اتباعه في الاستخدام القرآن» هو بكل 
قطعية: ليس الظّنّ الذي وُصفت به أخبار الآحاد» رغم وجود اتجاه 
قوي عند جماعة كبيرة من العلماء» على رأسها ابن الصّلاح وابن 
حجر العسقلان» تقول: إن حبر الآحاد إذا احتفت به القرائن» رفعته 
إلى إفادة العلم» وكان أهم مثال تطبيقي لما هذا حاله من أخبار 
الآحاد: ما اثفق عليه البخاري ومسلم في صحيحَيُهما؛ فهل أبقى لك 
هذا التفصيل من شبهة تبرّر لك قولّك: إن حبر الآحاد الصحيح ضظنى 
على ذات معن الظْنٌ المنهي عن اباعه في القرآن الكرم؟ 

إن كان بقي قي نفسك شيء» فالمشكلة ليست عند الذي قال 
فيه العلماء إنه ظي الثبوتٍ» بل عندك أنت! 

ومع كل ما مضى» فلا بد من بيان معن الظن المنهي عن اتباعه 
في القرآن الكريم» وهي وظيفة المبحث التالي.. 


AY 


المبحث الرابع: معنى الظن في القرآن 

فظنية الآحاد واردة إذن من إمكان احتمال النسيان» وهو 
احتمال لا يكاد يوحد في الأحاديث الي مُخّصت بالنقد انديفي 
وقد أشرت إليها في المبحث السابق؛ فظنيّة الآحاد ليست من باب 
وقوع النسيان فعلاء ولذا فثبوت الآحاد الموصوف بالظنية عند 
الجمهورء لا ينزل أبدا إلى مستوى الظن الذي فى الله عن اتباعه» 
الذي هو من نوع آحر» هو الوهم أو الشك» مع المخالفة للواقع؛ 
وهذا بعيد جدا ۰ حبر الآحاد؛ وبيان هذا البوّن الشاسع يتضح بعد 
تلاوة آيات سأتحدّث عنها الآن إن شاء الله تعالى. 

ولأحل الاستضاءة بأقوال أهل العلم اللغوي والتفسيري» أذكر 
ا الفرى انان کی اوی اش اااي قان ا 
بصائر ذوي التمييز: "الظنَ علمٌ يحصل من مجرّد أمارة؛ ومتى قويت 
أدت إلى العلم» ومتى ضعْفت جدًا لم يتجاوز حد التوهما!"'. وإننا 
يودي الظن إلى العلم؛ باقترانه بالقرائن» وسيأتي ذكر شيء منها؛ غير 
أني الآن سأذكر بشيء من التفصيل معي الظن المنهي عن اثّباعه في 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي صاحب 
القاموس المحيط» (9/ه 4 ه). 


AY 





القرآن الكريم» مع شيء من المقارنة بين معناه ذاك» ومعناه في 
الأصول. 

قال تعالى ردًا لدعوى صلب عيسى !: (وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم إلا اثباع الظن, وما قتلوه 
يقيناء بل رفعه الله إليه..)ء (النساء: ١55‏ -51١)؛‏ وقال تعالى في 
ردّه على بعض المشركين: (وما يقبع أكنرهم إلا ظتاء إن الظن لا 
يغني من الحق شيئا)ء (يونس: 5").» وقال: (إن الذين لا يؤمسون 
بالآخرة ليُسمُون الملائكة تسمية الأنثى, وما لهم به من علم. إن 
يتبعون إلا الظنَ» وإن الظن لا يغني من الحقّ شيئا)ء (النجم: 717 - 
۸(. 

هذه الآيات حَكَمٌ عدل في تفسير جيع الآيات الي ينعى تعالى 
فيها على اتّباع الظن» وأنها لا تع سوى الوهم أو الشك.. 

فسياق آيتي النساء يُلجؤنا إلى تفسير الظنّ الذي أبت نصوص 
أحرى اتباعه بالشّكء بدليل أن هؤلاء الذين تحدثت عنهم الآيتان 
وُصفوا فيهما بأنهم في شك منه. وف العبارة الي تلي وَضّفهم بأهم 
في شك جاء وَضْفهم ذاتهم بأفم يتّبعون الظنٌّء ثم تنبت الآيتان 
مشكلة هؤلاء في نوعيّة الظنْ الذي اتبعوه» وهو أنه خالف للواقع 


A٤ 


الذي كان من أمر عيسى 1ء وهو أنه رفعه الله إليه» قال تعالى: (بل 
رفعه الله إليه). 

وق الآيات الي نقلتها من سورئي يونس والنجم تأكيد لمع من 
معاني الظن في الآيات الي تنهى عن اثباعه» وهو الوهم؛ فهي تنص 
على أن الظنّ لا يُغني من الحق شيئاء مما يعني خلوٌ الظنّ المذكور في 
السورئين من معان الحق كلها على أي مستوى من هذه المعاني» فهو 
في السورتين لا يغني من الحق شيئاء أي شيء, وهو ما يطابق الوهم, 
الذي هو بخلاف الواقع تماماء غير أن صاحبه يَحْسبّه مطابقا. 

فانضح أن الظنّ الذي أبى القرآن اثباعه هو الذي يكون .معئى 
الشك» أو .معن الوهم المخالف للواقع؛ أما الظِنّْ الذي يوصف به 
ملق الويف كر الر اجه فو قار خر اما 

أولا: لا كن أن يكون .معن الشك. إذ لو كان ععنى الشكء 
لنهينا عنه في مسائل الأحكام ذاقاء إذ الشكٌ لا يوصل فيها إلى 
شيء؛ وثانيا: لا يمكن أن يكون ممع الوهمء إذ لو كان بمعنى الوهم 
لما اتبعناه في مسائل الأحكام والحلال والحرام أيضاء ذلك أنه لا 
يجوز اتباع الوهم في مسائل الحرام والحلال. 


إننا ملزمون يذه الآيات الي سقتّهاء أن نفسّر كلمة الظنٌ الوارد 
في الآيات الي ورد فيها النهي عن اتباع الظن» على معن أا تهى 
عن اثباع الشك أو الوهم؛ ونحن كذلك ملزمون هذه الآيات ألا نفسر 
ظنيّة الآحاد بذات النوع من الظنٌ الذي فت عن اتباعه آياتٌ عديدة» 
إذ المقرّر أصوليا أن العمل بأحبار الآحاد واحب رغم ظنية ثبوقاء 
وحزب التحرير نفسه يقول بوجوب العمل ها؛ ولا أحد أبدا يقول 
بوجحوبء أو بجواز العمل يما هو شلك أو وَهْمْ.. 

وما أنه لا أحد يقول إن الوهم والشكٌ يجب أو يجوز العممل 
يهماء فيعيٰ هذا أن عملنا بالآحاد ليس من باب اثباع الشك أو 
الوهم» فإذا وردت آيات تنهى عن اتباع الظن» ورأينا المقرر في 
الأصول وعند حزب التحرير أن العمل بالظي واحبء إذا عرففنا 
ذلك» علمنا يقينا أن الظْنٌ في الآيات الي تنهى عن اتباعه» هو غير 
الظِنّ الموصوف به خبر الواحد المأمور بالعمل به لأن الله تعالى لا 
يرضى باثباع الوهم أو الشك» حن في الأحكام العملية. 

وار كيد الأضزل أا ف مفى اللن الواره #كسيره في 
الآيات الي تنهى اثبا ع الظنْ» على أحاديث الآحاد الموصوفة 
بالظنية» ثم نقول: إن الشرع سمح بالعمل بالظنٌ في الأحكام الشرعية؛ 


A٦ 


للك انسرطك أذ دك بعد قدي الهل " اللق ع ديرن الكرا عو اباسح 
وهو ذلك الدائر بين الشك والوهم» فلا يجوز إطلاقا أن نفسّر ظنيية 
الآحاد المأمور بالعمل به في الأحكام الشرعية بذات معن الظن الذي 
تنهى عن اتباعه» وإلا يكون الله تعالى قد فهانا عن اتباع الوهم 
والشك في الاعتقاد, ومح به ني الأحكام الشرعية؛ ولا أحد يقول 
بمذاء ولا حزب التحرير ذاته؛ إننا إذا علمنا يقييا أن الظْن في 
الآيات التي تنهى عن اتباعه هو إمعنى الوهم أو الشك» وجئنا 
لنقول: إن الآيات منعت اتباع الظن في الاعتقاد. ولم تمنع من اتباعه 
في الأحكام الشرعية, واضعين في ذهننا أن الظْنٌ الذي تنهى الآيات 
عن اتباعه في العقائد هو ذات الظن الذي نعمل به في الأحكام, 
فإننا نكون قد وقعنا في ورطة فكرية كبيرة» فحواها دعوى هزيلة» 
لا يقول بما أحد. وهي أن الشرع فى عن اتباع الوهم والشلك في 
الاعتقاد, وسمح به في الأحكام الشرعية؛ ولا قائل بهذا أبداء 

إن الظنّ المنهي عن اتباعه هو غير الظّن الموصوف به ثبوت خبر 
الواحد» ولا يمكن أبدا تطبيقه عليه؛ وهذا يعينٍ أن الآيات الي تنهى 
عن اتباع الظن» لا تقصد أبدا ذلك المععى ذاته الذي يوصف به ثبوت 


حبر الآحاد. 


AY 


أما الظنّ الملوصوف به ثبوت حبر الواحد» فهو ذلك الظنٌّ الذي 
يكاد يكون يقيناء بل هو إذا احتف بالقرائن» صار يقيناء ولعله لأحل 
هذا المعيئ الأخير» جاء الوصف القرآني للمؤمنات المهاجرات بقوله 
سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمسات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم يإبمافن: فإن علمتموهنَ مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار..), (الممتحنة؛ »)٠١‏ والآية تقول للمؤمنين: إن علمتموهن 
مؤمناتي..» وهل يعلم أحدٌ ماذا في نفس أو قلب فلان» غير أن 
القرآن أطلق على هذه الحالة علماء لأجل بلوغ الظنّْ فيها إلى أعلى 
مستوياته, وهو القريب من العلم, ولعله لا يبعد أن يكون هو ذأئه 
علماء وذلك بسبب احتفافه بالقرائن» الى من أهمها: قدوم هؤلاء 
المهاحرات وتركهن لأهلهن وبيوتهن» وهن نساء فيهن ما في النساء 
من الضّعف والتخوّف وعدم الحرأة» ومع ذلك هاجرّن؛ لا يبعد أن 
تكون هذه قريئة ترفع الظنّ بإيمافنّ إلى مستوى العلم» فهذا حال 
شاه وقرينة مؤكدة أفنّ لم يخرجْن إلا مؤمنات» ولعله هذا قال 
سبحانه: (فإن علمتموهن مؤمنات..). 

لص a‏ لقا 1 لوجر ره فون الو اميه ف 
قول جمهور العلماء» لا بمكن أن يكون .معن الظنّ في الآيات الي 


A^ 


تُحرّم اتباع الظنْ» كما فسرته آيات النساء ويونس والنجم» تلك الي 
تلوثها قبل قليل» فتحمّع في الظِنٌ الذي هي الناس عن اثباعه أمران لا 
بدّ من استحضارهما عند الحديث في أمره.. 

أحدهما: كونه بمعنى الوهم أو الشلك؛ والثانئ: كونه جاء 
مضادًاً لصيغة الحقّ المعروضة على أولئك الأقوام الذين البعوه. 
وهي الصيغة الواردة على ألسنة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام, 
وهذان الأمران يخلو منهما تماما حبر الواحد» فلا ينطبق عليه أبدا ذلك 
امع من الظِنٌ الذي انا الله عن اتّباعه. 

المبحث الخامس: كلمة الظن عند أهل الأصول 

أما معن كلمة الظن حسّبما استقرٌ عليه اصطلاح الأصوليين 
وامْحدّثين» فهو ترحيح الذهن لأحد الاحتمالينء أو هو الاعتقاد 
الراجح من اعتقادي الطرفين» كما ذكره الز ركشي" ولعل التعريف 
الذي ساقه الآمدي في إحكامه أكثر وضوحاء قال الآمدي رحمه الله 
تعالى: أوأما الظنّ فعبارة عن ترجُح أحد الاحتمالين في النفس على 


.)۷٤/١( ينظر: البحر الحيط في أصول الفقه» للز ركشي»‎ )١( 


۸۹ 





الآخر من غير قطعا!'! ثم هو درحات بعضّها فوق بعضء ومنه ما 
تقل إلى او ا ا و کک 
الآمدي ر حه الله تعالى أن العاقل ذا أخبره واحد بعد واحد حبر 
واحد» يزيد اعتقاده بذلك ا وللآمدي عبارة أكثر E‏ 
فقن قال و ا غ ا ا ن 
خبره من غير قرينة» وجدنا أنفسّنا ما يزيد فيها الظن بما أخبر به. 
باقتران خبر غيره رها أي يزداد الظنّ بالخبر مثل هذه القرينة 
شدّة وقوة؛ وقال الزركشي في البحر: 'أبل الظَّنّ يقبل الأشديّة 
والأضعفية, وذلك معلوم بالضرورة/!؟!, حن إذا تكاملت فيه قرائن 
طرد ظنيته» إذا به تنبلج عليه إشراقة اليقين الذي سيحمله في النصوص 
الي توصف بأنها ظنية الثبوت. 


.)١5/١( الإحكام في أصول الأحكام للآمديء»‎ )١( 
.)١٤١/۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي»‎ )۲( 
.)۳۸/۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي»‎ )۳( 
.)۷١/١( ينظر: البحر الحيط في أصول الفقه» للز ركشي»‎ )٤( 
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أما الظنّ الذي هُى الله تعالى عن اتباعه» فهو معن الشك أو 
الوهم» على ما بينته من خلال آيات النساء ويونس والنجم الي 
ذكرتًا قبل صفحات, 

ولعله من المناسب ها هنا أن أعيد إلى ذاكرة القارئ الكريم ما 
مضى مما ذكرّته من قول الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط في 
كتابه بصائر ذوي التمييز» قال: (أالظنّ علمٌ يحصل من مجرّد أمارة, 
ومتى قويت أذّت إلى العلم» ومق ضعفت جذا لم يتجاوز حدّ 
التو . 

هذا هو معن الظنٌ قي الاصطلاح الأصول» مع ما بينته من كلام 
الفيروزآبادي لعناه ق الاستخدام القرآني» وشتان إذن بين الظنْ الذي 
حرّم النص القرآني اتباعه» وبين الظنَ الذي صار اصطلاحا أصوليا بعد 
زمان طويل من نزول القرآن الكريم, ولا يجوز إطلاقا تحميل النص 
القرآني القديم معنى الاصطلاح الحادث فيما بعد. 


وأخيرا.. 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي صاحب 
القاموس الحيط» (9/ه؛ 5). 


۹۱ 





فتفسير ظنيّة أحاديث الآحاد على معن ذلك الظنَ الذي أبى 
القرآن اتباعه» نوعٌ من تحميل المفردات القرآنية والاصطلاحات 
التتخصصية غير ما تحمل من المعئ. 

فبين الظن الذي فى الشرع عن اتباعه» والظن الوارد في وصف 
برت کر ا کا يون ساسم 

إن تطبيق الظن الذي ورد النهي عن اتباعه في القرآن على 
أحاديث الآحاد هذه, مأساة معرفية كامنة في دوسية حزب 
التحريرء وأنا من هنا أدعو شباب الحزب إلى ترك التقليد فيما أخطأ 
فيه حزبُهم, خاصّة في هذه المسألة الخطيرة وأنصحهم أن ينظروا في 
نصوص القرآن الكريم, والله الحادي إلى سواء السبيل.. 

المبحث السادس: عذاب القبر متواتر أم آحاد؟ 

هذاء ولن أتناول جميع العقائد المذكورة كأمثلة على ما جاء 
بأخبار الآحاد عند الحزب» تلك الي طبّق عليها الحزب ف بحوثه 
الخاطئة في هذا الباب» معن الظنٌ المنهي عن اتباعه» وقال: إن أخبار 
الآحاد ظنية الثبوت؛ وطبّق على ظَبيّتها معين الظنّ المنهي عن اتباعه 
وذللك' كما انقالد ا ون ميت 


3 


معين الظنيّة ال وُصف با ثبوت خبر الواحد» وكذلك الوارد ذكرها 
في الاستخدام القرآن على المعن المنهي عن اتباعه؛ غير أني سأتناول 
مثالا واحدا من هذه المسائل العقيدية الي ورد ذكرها قي الدوسية 
كأمثلة على خبر الآحاد دام الاعتقاد.مضمونه عند الحزب» وعلى 
منواله بإمكان القارئ أن يسير.. 

المثال هو عذاب E TT‏ حديث 
مرك عور a GINO OT‏ 
كلام الدوسية: أنه يحرم الاعتقاد بما هو من العقاند من هذا 
الحديث» وما دام عذاب القبر مذكورا في هذا اللحديثء فيحرم 
الاعتقاد بعذاب القبر» لكن: يجوز تصديقه. 0 

وفاية المطاف عن الحزب: حرام أن تعنقد بعذاب القبر» لكن 
يجوز لك أن تصدقه! 

هذا رغم أن كلمة الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة المشرفة لم 
تأت ولو مرّة واحدة ,معئ الاعتقاد المعروف اصطلاحياء إذ هذا 


)١(‏ وعذاب القبر وارد في القرآن الكريم» بغير تصريح بتسميته هذهء غير أن 


ثمة أحاديث ورد فيها ذكر عذاب القبر صراحة. 
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الاصطلاح بهذا المعيئ إنما نشأ بعد تتريل القرآن بزمن طويل» والكلمة 
القرآنية الى تُستخدم فيما يُسمى اصطلاحا؛ الاعتقاد هي كلمة 
الإبعان. 

وكلمة التصديق القرآنية أقرب إلى كلمة الإعان القرآنية من 
كلمة الاعتقاد غير القرآنية» ذلك أن الإبان في أحد معنييه الأصليين 
لوعي لو قاب ار دافن ف ال 

غير أن الدوسية ترفض إعطاء التصديق معن الإهان المقبول 
قرآنياء فنزلت كلمة التصديق القرآنية عند الحخزب من عليائها 
القرآن إلى مرتبة أقل من كلمة الاعتقاد غير القرآنية؛ ذلك أنه 
حسّب الدوسية يجوز أن تُصِدّق .ما ورد في أحاديث الآحاد. ويحرم أن 
تعتقد بها 

البق هذا من باب تقد الاصطلاح الحادث على الاصطلاح 
القرآني؟ 

وشيء آخحر؛ الدوسية تحيز تصديق ما ورد في أخبار الآحاد من 
مسائل الاعتقادء وهذا يعنى أنما تجيز تكذيبه؛ الدوسية م تقل: يجوز 


.)١85/١( معجم مقاييس اللغة» لأبي زكريا بن فارس»‎ )١( 
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تكذيبه» غير أن تعبير الدوسية بجواز تصديقه يحمل معنى جواز 
تكذيبه لزوما!! 

إنه رغم أن هذا الحكم يُسقط تماما المصطلح الأقرب إلى 
المصطلح القرآني؛ وترفع عليه إلى مراتب أعلى بكثير المصطلحَ غيرٌ 
القرآي؛ إنه رغم هذا المعئ» إلا أن إباحة تكذيب ما ورد في أحاديث 
الآحاد يُعتبر في غاية الخطأ في التعامل مع نص نبوي شريف! 

وكلام الدوسية استند على تحر الاعتقاد »ما ورد في أخبار 
الآحاد» على أدلة قرآنية من تلك الآيات الي تنعى على من يتبعون 
الظنٌ نجهم الذي انتهجوه» وهو اتباع الظن؛ هذا أولاء أما ثانيا: فقد 
طبّقت الدوسية تلك الآيات على أحاديث الآحاد؛ باعتبار أن العلم 
الشرعي وصفها بظنية الثبوت. 

E RE E EY 
معن الظنّ بين المفردة القرآنية والاصطلاح الحادث» فسأقتصر على‎ 
بيان أن أحاديث عذاب القبر ليست من أخبار الآحاد» بل من الأخبار‎ 
المتواترة» من ذلك النوع الذي يُسمّى؛ المتواتر المعنوي.‎ 

ذلك أن التواتر قسمان: الأول: التواتر اللفظي» كتواتر حديث: 
(من كذب علي متعمدا فليتبوًأ مقعده من النار)ء والنوع الثاني: 


هو 


التواتر المعنوي» وهو تتابع أحاديث كثيرة تختلف في ألفاظهاء غير أنها 
تلتقي عند معن ماء فهذا المعى الذي تتابعت عليه أحاديث كثيرة 
مختلفة الألفاظ» هو ما يُسمَّى بالمتواتر المعنوي. 

ولأنه ليس من شأن أن أطيل كثيرا في شرح هذه المسألة» 
فسأكتفي في مسألة التواتر المعنوي بنقلّين أحدهما عن الإمام السيوطي» 
والثاني عن الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسّس الحزب ذاته الذي بحري 
هذه الدراسة حول بعض أفكاره. 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تغالى: (أقد قسم أهل الأصول 
امتواتر إلى لفظي» وهو ما تواتر لفظه؛ ومعنوي» وهو أن ينقل جماعة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر» يتواتر 
ذلك الأمر المشترك» كما إذا نقل رجحل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملاء 
وآخر أنه أعطى فرساء وآخر أنه أعطى ديناراء وهلمٌ جراء فيتواتر 
القدر المشترك بين أخبارهم» وهو الإعطاء لأن وجوده مشترك بين 
جميع هذه القضاي'. 


)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للحافظ السيوطي» 
(۸۰/۲). 
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والسيوطي هنا ينقل عن أهل الأصول» وهي مسألة لا تعرف لها 
خالفا, 

أما كلام الأستاذ النبهاي رحمه الله تعالى» فقد ورد في الشخصية 
الإسلامية له» وهو قوله: الوك الخبر المتواتر أنه يفيد العلم 
الضروري»...» والخبر المتواتر قسمان؛ متواتر لفظاء كحديث (من 
كذب علي متعمدا..)....؛ ومتواتر معنى» كأن يتفق الناقلون على 


أمر في وقائع متلفةا!(". 


إن سأطبيّق كلام الأستاذ النبهاني والإمام السيوطي رحمهما الله 
تعالى في حديثهما عن التواتر المعنوي» على أحاديث عذاب القبر» تلك 
ال وصفتها الدوسية؛ الي ربما يكون الأستاذ النبهاني هو صاحب 
قلمهاء بأا أحبار آحاد يحرم الاعتقاد.مضموفا. 

إن عذاب القبر ونعيمه من المسائل الى تبيّن للعلماء قديمها أفها 
واردة في أخبار متواترة قطعية الثبوت» وهو ما ذكره كثير من العلماءء 
فقد نصّ على تواتره ابن أبي العرّ الحنفي في شرحه على العقيدة 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني» »)۳۳۷/١(‏ من طبعة 
دار الأمق» ٤۱۹۹م؛‏ أو (۳۳۳-۳۳۲/۱)» من الطبعة السادسة لدار الأمة» 


e.۳‏ مكتوب تحت رقم الطبعة: معتمدة, 


۹۷ 





اللنمدا وي ا 
کرت غنات الف ع مو بان کاو ات و و ك 
نص على تواترها العلامة الفقيه الق ا فوا ن 
كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر» الذي ذكر أسماء اثنين وثلاثين 
صحابيا روّوها عن ل وألف في عذاب القبر الإمام 
البيهقي كتابه: إثبات عذاب القبر» وقد روى إثبات عذاب القبر عن 
تسعة وثلاثين صحابياء رواها البيهقي نفسّه بطرقهاا". 

هذاء ويكفي بعد كل الذي مضى أن الإمام أبا جعفر الطحاوي 
الذي ألّف متنه المشهور ,من العقيدة الطحاوية» وهي المعتمدة عند 
العلماء من أهل السنة والجماعة» نص في متنه هذا على الإيمان بعذاب 
القبر» قال: /أونؤمن بملك الموتء الموكل بقبض أرواح العالمين, 
EOE es‏ وي الال 


)۱( شرح العقيدة الطحاوي» لابن أبي العز الحنفي» ([550). 

(۲) نظم المتاثر من الحديث امتواتر» محمد بن جعفر الكتان» .)٠١١(‏ 

(؟) يُنظر كتاب: إثبات عذاب القبر» للبيهقي» تحقيق الدكتور شرف محمود 
القضاة» ففيه بَسط للروايات والطرق عن الصحابة في عذاب القبر. 

)٤(‏ ينظر متن العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر الطحاوي» وذلك بضمن 


۹۸ 





تراكبت فوق بعضهاء فهو أولا عد مععئ الظنْ الوارد في وصف ثبوت 
أخبار الآحاد .معن الظنّ المرفوض اتباعه» والوارد في القرآن الكريم. 

وهو ثانيا حكم على عذاب القبر بأنه ورد في أحاديث آحادء 
وحكم عليها بظنية الثبوت» وجعل الظنّ الموصوف ثبوقها به على معى 
الظن المنهي عن اتباعه في القرآن الكريم. 

إن السآلة كلها ليسك من بات الأحاف بل من نباب المكوات 
الذي لا نعلم فيما إذا كان حزب التحرير يعرفهاء أم لا يعرفهاء 
وسواء عرفها أم لم يعرفهاء فقد أوقع نفسه في هذا التراكم الخطئي 
الكبير! 

هل نشأ هذا عن ضّعف علمي؟ هذا ما ييدو لي! وسأناقش 
قضية الضعف العلمى في الحديث تحديدا في فصل قادم إن شا الله 
ا 


شرحها: شرح العقيدة الطحاويء لابن أبي العز الحنفي» ([ 25150 537 4). 
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الفصل الثالث: فتاوى لا تعرفها نصوص الشرع 

مشكلة الحزب أنه لا يترك مسائل الفقه للعلماء» يُصدرون فيها 
ما يؤدّيه إليه احتهادُهم؛ بل يذهب هوء وعلى قلة من العلم أدى إليها 
منهجه الذي يجعله يرفض إعطاء العلم اهتماما كافياء كما سيأ 
بيانه؛ يذهب إلى طرح فتاوى على شبابه» ولو وجّههم إلى هل العلم» 
من القدماء والمحدثين» لأراح نفسّه مما لم يُعِدّ نفسّه له» ولّما شغل 
النانَ بنتاوئ تضطارب: ها السناحة الشيابية» وقد يودي يغنهتها إل 
حلل في الأحلاق» وانحراف عن سواء السبيل؟ 

ما المشكلة الي يخشاها الحزب لو ترك كثيرا من فتاواه لأعمل 
التخصّصء» يُرجّحون بحكم تخصّصهم ما يؤدّي إليه احتهادهم؛ دون 
E E |‏ ا 
ذلك النو ع الذي لا تعرفها النصوص والأصول معا؟ 

خاصّة أن بعض فتاوى الخرب. من تلك التي اختلّت فيها 
رؤيته» ترجع في أصلها إلى رؤى اجتهادية قديمة, شت عن منهج 
الحق المبينء فجاء الحزب» فتولى أمرهاء ونشرها بين شبابه وقاموا 
هم بدورهم, ليدشروها قدر استطاعتهم بين شباب الأمة, ليغيروا 
اللغط الكثير.. 


وذلك كفتوى الحزب الي تحصر عورة المرأة على محارمها في 
السوءتين» وصاحب هذه الفتوى هو الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى 
وهو على عظيم علمه؛ فقد كانت بعض بدهيات العلم غائبة عنه» قال 
في حقه الحافظ ايخ عدر لفاك ؟ انه نادى على نفسه بعدم 
الاطلا ع وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن حزم جهّل الترمذي» أي 
قال عنه إنه مجهول» TT OE‏ 
العلم؛ هذا رغم أن الترمذي معروف لصغار طلبة العلم الشرعي» 
ولحزب التحرير نفسه. 

ولعل عذر ابن حزم في عدم معرفته الترمذي» هو أنه أندلسي 
والترمذي مشرقي» فلعل ذكر الترمذي م يبلغ الأندلس في عهده. 

ثم إن وقوع هذا الخطأ من مثل ابن حزم المتوفى سنة ٤٠٥٦‏ ه 
ا GS Es NSS‏ 
ت و ا ا 
خاصّة أنه ما من عالم إلا له شذوذ في رؤية أو فتوى» وهذا لا سقط 
مقامهم رضي الله عنهم, وإنما تتركز المسؤولية على عاتق من يقوم 
بدشر تلك الشذوذات بين الشباب» ليوهم أها هي الإسلام! 


(۱) تمذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر العسقلان» (۳۸۸/۹). 
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والعلماء لو ردّوا على ابن حزم, فالأمر سهل ميسورء ذلك أنه 
لا يتعلق بفتاواه بالضرورة كثير من شباب الأمة» فهو فردٌ وليس حزبا 
حي يكون العديد من شباب الأمة تحت هيمنة فتاواه. 

فأن يتولى حزب التحرير طرح هذه الفقفوى على شبابه 
ليطرحوها هم إذا شاءوا على شباب الأمة» فالمشكلة هنا تكون مع 
حزب لم يعرف العلم حق المعرفة» ولم يعرف الواقع والنفس حق 
ا ا ماذا يختار لشبابه وللأمة! 

وأنا لا أنّهم الحزب بقلة العلم وبعدم إعطائه العلم الاهتمام 
الكافي من عند رأسيء وإما أنقل كلام الحزب ذاته» فمؤسسه الأستاذ 
النبهاني رحمه الله تعالى هو من يقول في كتابه التكتّل الحزبي عن 
صاخ القافة ار ية و يجوز أن يندفع صاحبها في الناحية 
العلميق بوإذا كانت لذيه خاب عة لها مره ول ويه 
و الاندفاع مع الثقافة نحو الناحية العلمية, لأنما E‏ 
خاصيّة ا وإذا مزج هذا بنظرة الحزب للعلماء وللمعامد 


)0 التكتل الحزبي» للشيخ تقي الدين النبهاني» er)‏ والمقصود بالمرحلة 
الثانية الواردة في كلام الشيخ هي مرحلة التفاعل مع الأمة. 
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الشرعية» كما سيأق» فسيكون إفراز مثل هذا التوجيه: العكوف عن 
العلم. 
۰ ۹ هھ الموافق ل 5” حزيران ٠‏ م تنطق باسم الحزب» 
وهى أعرف به» إذ منه صدرت» تقول هذه النشرة عن حزب 
التحرير: أأوهو لا توجد لديه صفة العالم, لأن عمله ليس التنقيب 
عن المعرفة في الكتب» وإن كان يراجع الكتب لطلب المعرفة, 
فالتدقيب عن المعرفة ليس عمله وليس غايته, وإثما هو وسيلة لعمله, 
فقو ال 

إذا كان الحزب هو قائل هذا الكلام عن نفسه؛ فلماذا يشغل 
شبابه وشباب الأمة بفتاواه؟ لماذا لا يوجّه شبابه إلى علماء الأمة 
الثتقات من القدماء وَالْحْدَئْينء ليغترفوا منهم جوابات سؤالاتمم؟ 

هذاء وسيأتٍ تحليل كلام الشيخ النبهاني» ونشرة الحزب المشار 
إليهماء وذلك في الفصل السادس من هذا الكتاب» والذي جعلته تحت 


.)١؟107( الدوسيتان»‎ )١( 





عنوان: العلم والعلماء والفتوى عند الحزب» وإذا أحبُ القارئ الكريم 
أنه ااه ل 

وبعد هذه التقدمة الي إنما لجأت إليها بسبب أخطاء الحزب 
فقهيا؛ فإنئ أودّ أن أستعرض ها هنا بعض الفتاوى الي خالفت 
النصوص الشرعية» وشغل الحزب يما شبابه وشباب الأمة» في تلك 
المواقع ال يكون له فيها وحود؛ مع ملاحظة أن لم أنقل إلا بعض 
تلك المسائل الى أحطأ فيها الحزرب. 

ولا أريد انتقاء شيء من تلك الفتاوى ال فيها حلاف ظاهر» 
دلت عليه النصوص بصورة ماء بل سألتفت إلى بعض الفتاوى وفق 
ضابط واحد هو أن تكون مصادمة للنصوص؛ دون التفات إلى حلاف 
فخ 0 ها افد نه اهاد نحل العلماء عن الخرواف ع 
الأئمة؛ أي أنئ لا أذكر من الفتاوى الي أخطأ فيها الحزب شيئا من 
تلك الي صادفت إمكانية أن يقبلها النَص. 

وسيكون هذا الفصل في مسائل تحمل عناوين الفتاوى الي 


المسألة الأولى: إباحة النظر إلى العورات 
سو ى السوأتين 

موضوع هذه المسألة فتوى الحزب بجواز النظر إلى عورة 
الأحانب غير المغلظة» رغم قوله إفها عورة؛ ولا بد من استعراض رأي 
الحزب في هذه المسألة» ثم نقاشه فيها.. 

تبن الحزب» كما ف نشرة صدرت في ٥/۸‏ /۱۹۷۰م» وقد 
ذكرها ملف النشرات الفقهية؛ تبتّى أن عورة الرحل ما بين السرة 
واک ر وكلاته هنا فزي وقد قاف ادال الع بالأحاديك 
ال تقول إن الرسول ۲ كشف فخذه. بأن هذه الأحاديث تتحدّث 
عما هو خاصّ بالرسول /ء لا عما هو حطاب للأمة» فيبقى الأمر 
على أن الفخذ عورة» وهو استدلال قوي يُسجّل للحزب, على الأقل 
حسب العديد من الاحتهادات الفقهية. 

غير أن الحزب قرّر أمرا آخر في هذا الباب» وهو في الوقت ذاته 
تافط انا عن و السافةة كلفد سكف و م 
في ملف النشرات وراء النشرة الي نقلت عنها في الفقرة السابقة 


.)١٤١( م»‎ ١۹۹٩۰-۱۹۰۲۳ يُنظر: ملف الدشرات الفقهية‎ )١( 
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e‏ أن المراد من نمي الرجحل عن النظر إلى عورة الرجلء والمراد 
من نمي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة» هو العورة المغلظة فحسئبء 
أي السوءتان» تقول النشرة المشار إليها؛ (المراد في النهي عن نظر 
الرجل إلى عورة الرجلء والمرأة إلى عورة المرأةء المراد منه: العورة 
المغلّظة, أي السوءتان, وهما القبل والدُبر» وليس مطلق العورة؛ أما 
انخارم فإهم لبسو فاتلين فى وديف" ول فة ا ار 
فإفم..'أ. يدل على أن ما قبل هذا الكلام منحصر في غير الحارم. 
وهذا ما يتناقض تماما مع ما دل عليه كلامهم السابق الذي 
يعتبر الفخذ عورة» إذ هو هنا يقرّر أنه يحرم النظر إلى المغلظة منها 
کی ر غ ی كور قر ن 
الشرع» فهو في هاية أمره يفتح أبواب الضياع الخلققي» فيخالف 


نصوص الشرع مرة أخرى بفتح هذا الباب؛ وسأسير في مناقشة 


)١(‏ في الحقيقة لا يتضح تماما ما إذا كان النصّان اللذان رجعت إليهما 
حزأين لنشرة واحدة» أو هما من نشرتين مختلفتين» إذ لم يُذكر التاريخ عند الخط 
المتقطع الفاصل بينهماء وليست المسألة ذات أثر» إذ لو كانا فعلا نشرتين» فهما 
صادرتان من الحزب ذاته. 

(۲) ملف النشرات الفقهية ,)١58( ١۱۹۹۰-۱۹۰۲۳‏ 
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المسألة على مرحلتين» يتبين في أولاهما أن الفخذ عورة» كما قرّر 
الحزب نفسه» مع بيان نمي الرسول ! عن النظر إلى ما بين السرّة 
والركبة؛ وف الثانية سيتبين تحريم النظر إلى العورة بإطلاق» ليشمل 
تحريم النظر إلى ما هو خارج عن المغلظة منها.. 

المرحلة الأولى: وأنا مضطُرٌ إلى قطع هذه المرحلة؛ رغم أن 
الحزب لا يخالف في مضموفا الأساس» وهو كون ما بين السرة 
وال ركبة من العورة» ومقصدي هنا تأكيد التدليل على ما قرّره الحزب 
من حدود العورة» لأنتقل بعدها إلى المرحلة الثانية.. 

الدليل على أن الفخذ عورة ما رواه الإمام اعيضر حون 
عن جرهد الأسلمي ] أن النبي ] مر به وهو كاشف عن فخحذه 
فقال: (أما علمت أن الفخذ عورة)ء وني رواية لأحمد ] في مسنده 
أن البي ۲ رأى حرهدا قي المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه» 
فقال: (الفخذ عورة)ء وني رواية لأحمد أيضا: (غطها فإففا من 
العورة)ء وف رابعة: (يا جرهد غط فخذك فإن يا جرهد الفخذ 


)١(‏ تُنظر هذه الروايات في المسندء للإمام أحمد» وأرقامها وصفحاتما فيه 
علی التوال: (۳۷۷/۱۲ ح: ۰۱۹۸٦۹‏ وح ۱۹۸٦۷‏ وح ۱۹۸۷۲ وح: 


هماه ١)؛‏ وروى الحديث أيضا أبو داود في سننه» »٤۳۳/۳(‏ ح: <( 
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عورة)» وأسانيدها كلها حسنة» إلا الرواية الأخيرة فإسنادها صحيح؛ 
وقي رواية لأحمد ي سند منت إسنامها العلامة تمك شاكر 
رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول ۲ مر على رحل 
وفخذه حارجحة» فقال: (غط فخذك, فإن فخذ الرجل من عورته). 

وحول امتداد العورة ما بين السرّة والركبة» وإن كان ثمة حلاف 
في دخول السرة والركبة ذاتهما في العورة؛ حول امتداد العورة فيما 
ق س وصحح العلامة أحمد شاكر رهه الله تعالى إسناده» عن 
ووو لك نے کر اه کی ج ان ا و ا ٣‏ (مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنينء وفرّقوا 
بينهم في المضاجع, وإذا أَنَكّحَ أحدُكم عبذه أو أجيرّه. فلا ينظرن 
إلى شيء من عورته, فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته). 


الأسلمى ا الذي نص بصراحة على أن الفخذ عورة» هو ذاته نص 


.)۲٤١۹۳ المسند للإمام أحمدب (۱۳۳/۳ ١٤۱۳ء ح:‎ )١( 
ح: ١١1۷)؛ وسنن أي داودء‎ »۲۹٥/٦( المسندء للإمام أحمد»‎ )۲( 


(616~ Ye), «(<۹1 > ۹۹۷/۱) 
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على وجوب تغطيتهاء وهي واردة في سياق في الرسول ا عن 
كشف هذه العورة» فيحرّم لأحل هذا النهي كشف الفخذء الذي هو 
جزء من العورة؛ وأما الحديث الثاني» وهو حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه» ينص على النهي عن النظر إلى العورة» مع تحديد 
عورة الرحلء وأا ما بين السرّة إلى الركبة؛ ولاذا الأمر بتغطية الفحذ 
الذي هو عورة على ما ورد في الحديث الأول؟ الجواب: حن لا ينظر 
إليها أحد» إذ لا معن لوحوب تغطيتها غير هذا المععى؛ وفي الآت مزيد 
بيان.. 

المرحلة الثانية: وفيها سيتبين تحريم رؤية ما هو عروة؛ فلقد قرأ 
القارئ الكريم ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جه الذي ذكرثه في المرحلة الأولى» والذي يحدّد العورة» 
ويجعلها فيما بين السرة إلى الركبة» مع النهي الصريح عن النظر إليها؛ 
لا بد أن القارئ الكريم يذكر هذا الذي قرأه قبل قليل؛ والدق ايت 


عليه ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي Es‏ عن أي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسندء ( 2294/1١‏ ح: 2)١١5454‏ ومسلم في 
الصحيح» 2١55/8(‏ 588)ء والترمذي في السنن» (۱۰۹/۰» ح: ۲۷۹۳)» 


أبو داود في سنن (9/ه48» ح: 5018). وابن ماحه في سنن ([28565/1 
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سعيد الخدري ا أن رسول الله ۲ قال: (لا ينظرٌ الرجل إلى عورة 
الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة..)؛ في الحديث نمي صريح عن 
النظر إلى العورة» والنهي يدل على التحريم ما لم تأت قرينة تصرفه 
عنه؛ وما دامت المرحلة الأولى أثبتت أن ما بين السرّة إلى الركبة 
عورة» وما دام هذا الحديث مع الحديث الثاني من المرحلة الأولى» قد 
فيا عن النظر إلى العورة» فيكون ما بين السرّة إلى الركبة منهيًا عن 
النظر إليه» والنهي يدل على التحريم» ويثبتُ تحريم النظر إلى كل ما 
ثبت أنه عورة» ويكون حصر ما يحرم النظر إليه من العورة 
بالسوأتين حصرا مخالفا لكل ما مضى. 

هذاء وروى الإمام أحمد ] في مسنده والترمذي وقال؛ هذا 
حديث حسنء وأبو داود وابن ماحه في سنتنهم والحاكم في 


ح: لككا). 

)١(‏ مسند الإمام أحمدء »۱۰۷-۱۰٦/۱١(‏ ح: ۱۹۹۱۷)» وسنن 
الترمذي, (90/5 -موح: 37739)ء و(ه/ 231١١‏ ح: ۲۷۹۲)ء وسنن أي داود» 
(/؛*وح: ۰۱۷( وسنن ابن ماحه» »٤٤۸/۲(‏ ح: ۱۹۲۰)» والحاكم في 
اللستدرك .)۱۸٠/٤(‏ 

(؟) تلخيص الذهي للمستدرك مطبوع مامش المستدرك» .)۱۸٠/٤(‏ 
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ا اا و ق ی کو ن 
ده عاو ب حيلة التشيري. '] قال؟ قلت؟ نيا :رسؤل ال عورا 
ما نأي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك)» فقال: الرحل يكون مع الرحل؟» فقال: (إن استطعت 
ألا يراها أحد فافعل)ء قلت: والرحل يكون حاليا؟ قال: (فالله أحق 
أن بُستحيا منه)؛ وني أبي داود وابن ماحه» ورواية أحرى للترمذي أن 
معاوية بن حيدة أ قال: إذا كان القوم بعضهم قي بعض؟ فقال 
رسول الله 1: (إن استطعت ألا يراها أحدٌ فلا ثريتها). ۰ 

وهذا الحديث والذي قبله ينصان على وحوب حفظ العورة من 
أن يراها أحدء والأول ينص على تحر أن يرى الرحل أو المرأة عموما 
عورة كل منهما للآخر والثاني ينص على وجوب حفظ العورة إلا 
من الزوجة أو ملك اليمين؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
E‏ قاش لوراك معان برا يدن ارول ان عن انه 
يجوز النظر لغير من استُئِيَ» ومنه الرحل للرجلء والمرأة للمرأةا!!'!؛ نما 
يعني تحريم النظر على المذكورين؛ وهم مّن سوى الزوحة والأمة. 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلان» 
(4/۱). 
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وهذان الحديثان يتقاسمان مع حديث جرهد الأسلمي» الذي 
يذكر جانبا من العورة الخاصة بالرحل فيقول: إن الفخذ عورة؛ ومع 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» والذي يحدّد العورة فيما 
بين السرة والركبة؛ هذان الحديثان يتقاسمان مع حديث جرهد وعمرو 
بن شعيب عن أبيه عن حدّه تحديد العورة مع تحريم النظر إليهاء أي 
بالجمع بين هذه الأحاديث: لا يجوز أن يَرى العورة الي لا تنحصر في 
السوأتين أحد» إلا ما ذكره حديث معاوية بن حيدة أ من إباحة أن 
يراها كل من الزوجحة وما ملكت اليمين فحسب.. 

ولقد قال النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث أبي سعيد 
a‏ اراب العام لبان قف عو لطر ارا إل 
عورة الرحلء والمرأة إلى عورة المرأة» وهذا لا خلاف فيه؛ وكذلك 
نظر الرحل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإمخجاع؛ 
وتبه ١‏ بنظر الرحل إلى عورة الرحل» على نظره إلى عورة المرأة» 
وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم في حق غير الأزواج 
والسادة 1١ل‏ م تابعج التووي قبي جدود العورة: 


إن المسألة مسألة نصوص وإجماعات إذن. 


.)١55/9( شرح النووي على صحيح مسلم,‎ )١( 
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ثم إن الحزب نفسه قرّر أن ما بين السرّة إلى الركبة من العورة؛ 
فكيف له أن يقرّر مع ذلك أن النظر إليها ليس حراماء وذلك حينما 
قرّر أن المنهي عنه هو النظر إلى السوأتين فحمئبء وأين غابت 
النصوص الي قرأناها عن الحزب» تلك الي تنهى أن يسمح الرحل بأن 
تُرى عورئُه مطلقا» حسب حديث مسلم, إلا من قِبّل الزوجة أو ملك 
اليمين» حسب حديث معاوية بن حيدة» مع جعل الفخذ عورة 


حسب حديث جرهد؟ ., 

والسؤال: ماذا نفعل بحديث رسول الله | أمام فتوى حزب 
التحرير؟. 

المسألة الثانية: رؤية عورات الأرحام 
المغأظة› اختلال وغموض 

فلقد نصّت نشرة للحزب صدرت بتاریخ ۱۹۷۳/۹/۱۲م» 
على أن عورة المرأة أمام النساء والأرحام هي فقط السوأتان؛ هذه 
النشرة ذكرت في ملف النشرات الفقهية» وهي تقول: "يع عورة 
المرأة حلال أن ينظر إليها الحرم إلا السّوأتين, أي العورة المغلّظة, 


E 


لوجتو احديت هام يعاف !"ول دكن الدقرة المحديق الذي 
أشارت إليه» فبقي حبيس عقل كاتب النشرة! 

والمعن الذي تبشّر به النشرة شباب الإسلام هو أنه يجوز للمحرم 
EE EEE Î‏ 
وباعتضار؟ جوز أذَ'يزاها بلبان التساحة لأفها ساترة للسوايك! فهها 
اللتان يحرم على المّحارم النظرٌ إليهما! هذا طبعا عند الحزب. 

غير أنك تقذف بك الدهشة بعيدا حينما تقرأ في نشرة أخحرى» 
ذكرها الملف في الصفحة ذاتهاء تبيح للمحارم النظر إلى عورات 
بعضهم بعضاء حت المغلّظة منهاء أي دون استثناء السوأتين هذه المرّة 
لتتساءل بعد قراءة النصّين: هل ثمة تناقض مقصود بين ما تدل عليه 
النشرتان, أم أن ثمة غفلة في كاتبهما؟! 

تقول النشرة: مراد في النهي عن نظر الرجل إلى عورة 
الرجلء والمرأة إلى عورة المرأة» المراد منه: العورة المغلظة, أي 
السوءتان» وها القبل والدٌبر» وليس مطلق العورةء أما امحارم فإفهم 


(۱) ملف النشرات الفقهية .)١59( م١99.- ١985‏ 
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ليسوا داخلين في الحديث(, لأن آية ا حارم عامة» فيجوز للأب أن 
يكسق مءة ولد هالبعلمة الانسحائق ووز للينت أن تكشف عورة 
أبيها وتساعده على الاستنجاء وعلى الاستحماماا!", هكذا ورد في 
النشرة» وبإطلاق ودونما تقييده بكوّن هذه البنت صغيرة أو كبيرة؛ ثم 
لا يمكن أن تكون هذه الإباحة مقيّدة بحالة الضرورة»؛ إذ الحزب لا 
يرى أحكام الضرورة إلا في أبواب الطعام والشراب الحرام خحشية 
الحلاك» ولا ضرورة عنده حارج هذا الإطار» فلا ضرورة عند الحزب 


)١(‏ الحديث الذي تقصده النشرة» هو المفهوم من سياقهاء إذ قول 
النشرة في بداية ما نقأيّه عنها: مراد في النهي عن نظر الرجل إلى عورة 
الرجلء والمرأة إلى عورة المرأة, المراد ا هذا القول من النشرة 
يدل على أن الحديث المقصود هو الذي يطابق معن هذا النهي» وهو 
الذي ذكرنه في المرحلة الثانية من مناقشة المسألة الأولى» وهو ما رواه أحمد 
في مسنده» ومسلم في صحيحه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم» 
عن أبي سعيد الخدري ا أن رسول الله ٣‏ قال: (لا ينظرٌ الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة..)» وقد تقدّم تفصيل تخريجه في 
المرحلة الأولى من المسألة الأولى» قبل صفحات. 

(۲) ملف النشرات الفقهية ,)١58( ١99-1١95817‏ 
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إلا في أبواب الأطعمة عند تحقق المهلاك؛ بدليل ما قالثه نشرة جواب 
سؤال الى أصدرها الحزب بتاريخ /ا ربيع الأول ٠9+١اه»ء‏ 
5 م وجعل لما ملف النشرات الفقهية عنوان: التشريح؛ 
تقول هذه النشرة في حديئها عن حكم التشريح عند الحرب: أأولا 
يدحل تحت دليل الاضطرار, لأن ذلك خاص بالأكل, وفي حالة 
تحقق المهلاك» فلا ينطبق على تعليم الطب» ولو كان ضرورة للحياة 
لأن الضرورات لا تبيح اعظرو ا ن ر 
الضرورات في الأكل وحال تحقق الحلاك» وبمنع توسيع مفهومها فيما 
هو حارج هذا النطاق» فلا يمكن إذن أن يقال: إنه يقصد أن الأصل 
تحريم نظر الأرحام إلى المغلظ من العورات؛ باستثناء حالة تعليم الأب 
ولده كيفية الاستنجاء» أو حالة مساعدة الفتاة لوالدها على الاغتسال» 
وذلك من باب الضرورة؛ إذ الحزب يحصر الضرورة فيما ذكرته. 


بل تدّعي النشرة أن فيه ۲ عن إبداء العورات لا يدخل فيه 
عورات الأرحام» وأعيد بعض كلام النشرة: أأأما امحارم فإفهم ليسوا 
داخلين في الحديث!!, أي أن الحزب ينص على أن المحارم غير داحلين 
في الحديث الذي ينهى عن النظر إلى العورات! 


.)۳۲۹( ملف النشرات الفقهية ۱۹۰۳ -۱۹۹۰م»‎ )١( 
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وهو ما يعني في فاية المطاف أن إباحة نظر الفتاة إلى عورة 
أبيها المغلظة حين إعانته على الحمّام, جاءت موافقة للأصل عندهم, 
الذي هو إباحة نظر الأرحام عموما إلى العورات المغلظة لبنعضهم 
عموماء ودون التقيّد بحالة استثناء أو ضرورة. 

والنشرة قالت؛ المراد في هذا الحديث: النهئ عن النظر إلى 
العورة المغلظة فحسئبء وليس مطلق العورة» رغم أن صيغة النهي 
الواردة فيه يشمل العورة مطلقا؛ أما عبارة: ليس مطلق العورة» الواردة 
في نشرة الحزبء فهي توحي أن في مفاهيم الحزب أن ثمة عورات 
يجوز النظر إليهاء رغم أن الحديث ينهى عن النظر إلى مطلق العورة. 

كيف نستطيع أن نوقق بين قرار النشرة الي ذكرثها أوَلاَ» والي 
تفيد أن نظر الأرحام إلى سوءات بعضهم حرام وبين هذه النشرة 
الي تخالف ذلك الحكم؟ إن ثمة تناقضا على الحزب أن يحل عقدته! 

ثم كيف نستطيع أن نفهم أن الفخذ عورة, كما نص على 
ذلك حديث الصحاي الجليل جرهد الأسلمي ]؛ وأن مابين 
السرّة والركبة جزء من العورة» كما نص عليه حديث عمرو بسن 
شعيب عن أبيه عن جذه؛ وأنه يحرم على الرجل إبداء عورته إلا 
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الحرب بعد ذلك ليقول: إن في الرجل عن النظر إلى عورة الرجلء 
والمرأة إلى عورة المرأة, الوارد في حديث أبي سعيد الخدري أ لا 
يشمل مطلق العورة, رغم أن الأصل هو إبقاء المطلق على إطلاقه, 
حى يأق ما يقيّده؟! 

كيف قيد حزب التحرير النهي الوارد عن النظر إلى مطلق 


العورة في حديث أبي سعيد الخدري» بالعورة المغلظة فحسب؟ 


وبين هذه النشرة الي تبيح رؤية العورة المغلظة للأرحام؛ وبين 
النشرة الي نقلت منها قبلها مباشرة تناقضٌ» ففي الأولى؛ عورة المرأة 
أمام أقاريها هي السوأتان» ويحرم على الأرحام رؤيتها؛ وفي الثانية:؛ 
تحوز رؤية العورة المغلظة للمحارم؛ ولو ذكرت نص النشرة الي تبيح 
رؤية الأرحام لعورات بعضهم فحسبء لانهمئ البعض بعدم التراهة؛ 
غير أني شئت أن أنقل كلام الحزب في النشرتين» رغم تناقضه! إنئ ها 
هنا أذكر ما في النشرتين» حن لا يتهمئ أحد من الحزب بالانتقاء؛ ثم 
إن التضارب المشار إليده: سيقبين فكه قرييا إن شاع الله تعالى. 

هذاء وفي نشرة أحرى ذكرها الملف» وجعلها في الصفحة ذاتا 
الي نقلت عنها ما ذكرّت في تحديد عورة المحارم فيما بينهم» في هذه 
النشرة يحاول الحزب أن يستدل بالقرآن على أن عورة الحارم فيما بين 


۱٩۹ 


بعضهم بعضا هي السوأتان فحسب» تقول او ا المرأة 
السوءتان» بدليل: (ولا ييسدين زينعهن إلا لآبائهن)ء ثم قال: 
(ونسائهن)ء وهذا ثما يدل على أنه لا عورة على الأقارب ولا على 
النساءء ولكن حديث: (لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة)» إذا قرن مع 
ا ا إن قول الحزب هذا غير صحيح» 
بل معن الآية: ولا يبدين ما يظهر عادة من زينتهن الباطنة في البيت في 
عمل المرأة كشعر الرأس والساعدين والتحرء وما أشبه ذلك؛ إلا 
للمذكورين في الآية» ولا يصح تفسير ما ظهر منها في الآية بكل ما 
يمكن أن يسمَيه البعض زينةء ليدحل فيه الفخذ والحوض مثلاء ذلك 
أن هذا الإطلاق الذي قد يفهمه البعض من الآية» محمول على القيد 
الوارد في حديث حرهد الأسلمي اء وكنت قد فصّلت في أمره في 
E‏ فيل لاحل نوها عون بوكتحداك عدوت 
معاوية بن حيدة المذكور في المسألة الأولى أيضا يقيّد مطلق هذه الآيةء 
ويبيّن أن المقصود هو جواز أن تكشف المرأة أمام محارمها من زينتها 
ما دل عليه الحديث؛ الذي يُحرّم بعمومه كشف العورات إلا عن 
الزوجة أو الأمة. 


,)١55( م١99.-‎ 198 ملف النشرات الفقهية‎ )١( 
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إنه يتحصل من مجموع ذلك كله أن الآية الى استند اللحزب 
عليهاء قد حانه فيها حسنُ الاستدلال» إذ هي تتحدّث عن جواز 
انكشاف بعض الزينة الباطنة» وهذا البعض الذي يجوز كشفه أمام 
المذكورين في الآية» هو ما كان من خارج دائرة العورة, التي تُعتبر 
الفخذ جزءا منهاء على ما ورد في حديث الصحابي الجليل جرهد 
الأسلمي ]. 

ويظهر لي» بناء على ما تقدّم من موقف الحزب من عورة الرجل 
أمام الرحل» وأنه جعل الفخذ عورة» غير أنه أباح للمحارم النظر 
إليها؛ يبدو لي بناء على ذاك الرأي الذي تقدّمت مناقشته» أن الحزب 
یری تفريقا بين أن يحكم على عضو أنه عورة» وبين أن يحكم بتحرم 
النظر إليه؛ فليس لازما في العورة عنده عدم النظرء بجرّد أها عورة. 

ومن ها هنا يتبين انفكاك ما وصفته بالتضارب فيما مضى بين 
الرؤيتين» ولو طبقت هذه الرؤية الي ثفهم من كلام الحزبء 
فسيخر ج الواحد موقنا أن الحزب يرى السوأتين عورة بين امخارم, 
غبر أنه لا بحرم النظر إليها فيما بينهم» حسب الدشرة المشار إليها! 

والذي قله هو جمعٌ لا بد منه لما ورد عند الحرب من كون 
السوأتين عورة بين ا محارم» ومن كوفمما يجوز النظر إليهما في الوقت 


۲۱ 


ذاته» وإلاء فليبيّن الحزب رأيه في المسألة! ثم لا أستطيع أن أعتبر هذا 
الجمع حاسماء غير أن شذوذات الحزب في أبواب العورات» كاإباحته 
الصريحة لرؤية ما سوى المغلظة من عورات غير الأرحام؛ يحعل 
احتمال أنهم يرون جواز رؤية الأرحام للعورة المغلّظة واردا أيضاء 
حاصّة أن النصّين اللدّين ذكرُتهما يتناقضان في الأمر ذاته! 

إا إحلالة فريدة من إخلالات الحزب بالأخلاق والقيم» ومخالفة 
صريحة للنصوص؛ ولأني لا أَنّهم الحزب بسوء المقصدء ولا أعتبره 
ينوي ترويج الحرام بين المسلمين» فأنا أدعوه إلى إعادة النظر!؟. 

المسألة الثالثة: إباحة تقبيل الأجذبية بغير 

قصد الزنا 

فق حدر ران وال !رن الأعمال الي تعتبر من مقدمات 
الزنا هي الأعمال الي يدل واقعها على ذلكء أو الواردة في حديث 
ماعز: (لعلك قبّلت» لعلك غمزت» لعلك لامَسّت ..إلخ). هذه 
الأعمال تدخل تحت عموم أدلة المباحات» كالمشي وتحريك الشفتين 
وتحريك الحواحب وتحريك الأنف..إلخ, إلا أها لما كانت من 
مقدمات الزناء ينظر فيها: فإن قام يما على أساس الزنا» كأن غمز 


۲ 


الزناء إذ تصبح هذه الأعمال من أعمال الزناء فتدحل تحت أدلة النهى 
عن الزنا؛ أي أن الرجل إذا ضرب امرأة ليؤدباء لا يأثم؛ ولكنه إذا 
أن يكون الفعل لأحل الزناء أي أن الزنا حرام؛ ولكنه يكون حراما 
حراما؛ فالشرط الثاني دليله وصف واقعه» فإذا كان واقعه أنه فعل على 
أساس أنه مقدمة للزناء فقد صار بالفعل مقدمة للزناء فيدحل تحت 
النهى عن الزناء؛ وإدت كان واقعه أنه للتأديب أو للعبث أو جرد نداع 
فإنه حينئذ لا يكون واقعه أنه مقدمة, فلا یدخل تحت النهی'. 





وقي نشرة أجوبة أسئلة صدرت في ٠١‏ صفر 9.8+١اه:‏ 
..فلا يقال ما هو دليل إباحة تقبيل المرأة» وما هو دليل إباحة 
مصافحة المرأة» ولا ما هو دليل التكلم مع المرأة» ولا ما هو دليل 
إباحة سماع صوت المرأة» وغير ذلك ما يدحل تحت عمومات الأدلة 
بل الذي يقال: ما هو دليل تحر تقبيل الرجل للمرأة؟ فيقال؛ دخول 


)) 
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هذا التقبيل تحت دليل تحريم الزنا يجعله حراماء فإذا لم يدخل يظل 
مباحا حتى ينبت تحریه بدلیل م . ا 

هذه الأعمال الي ذكرنها النشرتان اللتان نقلت عنهما ما مضى» 
من إباحة التقبيل والغمز واللمس حينما لا يقصد فاعل هذه القبائح أن 
تكون مقدمة للزناء ما من أصعب ما يؤخذ على الحزب في محال خلل 
فهمه للشرع ونصوصه. 

فالفتوى التحريرية تنص على أن هذه الأفعال إذا كانت للعبث 
مثلاء دون قصد الزنا من فاعلهاء فهي عند الحزب مباحة؛ وهذا يلغي 
تماما الأصل الأصيلء ذلك الذي نبّه عليه القرآن الكريم» والذي يقرّر 
أن الذرائع إلى الحرام حرام؛ وهو الوارد في قوله تعالى: (ولا تسبّوا 
الذين يدعون من دون الله. فِيَسْبُوا الله عدوا بغير علم)؛ وهذا 
الأصل يُقرّر النظر إلى مآلات الأفعال» قال الشاطبي رحمه الله تعالى: 
النظر إلى مآلات الأفعال» معتبر مقصود شرعاء كانت الأفعال موافقة 
أو مخالفة» وذلك أن المحتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 


.)249[( الدوسيتان»‎ )١( 





المكلفين بالإقدام أو الإحجام, إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 
الل رد اة اللا ى هذا كر 


هذاء رغم أن الحزب ذاته قرّر الأحذ بهذا الأصل في مقدّمة 
الدستور اللمتبئاة عنده» فلقد قرّر الحزب وجوب الخروج على الحاكم 
المغتصب لإعادة الأمر إلى الأمة» ولكنٌ الحزب استثئئ حالة ما إذا أذى 
هذا اتروع إل :قضنة نراق نقبها الذماف قالت ممه الد تور الوإن 
كان الخروج عليه لإعادة السلطان للأمة يوحد فتنة دامية في البلاد» 
فإنه لا يجوز الخروج عليه» لأن وقوع الفتنة بين المسلمين حرام» فما 
يؤدي إليه كان حراماء عملا بقاعدة الوسيلة إلى الحرام حراه» 
فهلاً أحذ الحزب بمذه القاعدة هنا؟ 


.)١۷۷/١( الموافقات» للشاطي»‎ )١( 
(؟) مقدمة الدستورء أو الأسباب الموجبة له» (١١٠)؛ هذاء وينبغي أن تعلم‎ 
أن الحزب اضطرب فى هذه القاعدة بالذات» كما اضطرب في تطبيقها على‎ 
مسألة الخروج ذاتما؛ فبينما يعمل بها فيما نقلته أعلاه» تحده في دوسية إزالة‎ 
الأتربة» يقرر الخروج على الحاكم المغتصب للسلطة» وإن نتج عن الخروج إراقة‎ 
الدماء والفوضى؛ قالت الدوسية: الجحواب عن هذه النقطة هو أن قاعدة مآلات‎ 
9 الأفعال» الي على أساسها ينبي هذا الحكم وأمثاله» باطلة من أساسهالا‎ 
ذكرت الدوسية ما قالت إنه دليلها على إبطال هذه القاعدة» وقالت بعد ذلك:‎ 
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وليس اعتبار مثل هذه الأفعال القبيحة مما يؤدّي إلى الزنا أمرا 
نادر الوقوع» حن يقال: لا حكم للنادر؛ بل هو الأمر الأكثر وقوعاء 
وهو إن لم يفعل إلا أنه شعّل الشباب في نومهم ويقظتهم بذلك العبث 
الذي يسمح الحزب بوقوعه» لكان كافيا في تحريمه. إذ هذا يؤدي في 
الأحوال الطبيعية إلى مزيد من الانشغال» حي يصل في ذات الأحوال 
إلى تفعيل هذا الانشغال» حى يؤدّي إلى الوقوع في الفاحشة. 

وهي من ذرائع الحرام» لأن الطبع البشري لا يفهم مسألة القبلة 
والغمز واللمس إلا مَشوبات بدوافع لما هو أكثر» ولرعا رضي أحد 
المقبلين بالقبلة مؤقتاء لتشتعل في نفسه الشهوة العاتية والداعية إلى ما 
بعدهاء وهل حرّم الشرع التبرّج والخلوة إلا حشية أن تكون منفذا إلى 
الزنا؟ وهل يستطيع أحد أن يفهم كيف أن فى وفتاة يقبّل أحدهما 
الآخرء دون أن تدور في رأس كل منهما ما يفهمه القارئ!! 

هل يستطيع شباب حزب التحرير أن يستوعبوا أن ثمة قبلة أو 
غمزةء دافغها العبث!» وهي في الوقت ذاته بريئة؛ بل هل هذا 
العبث الذي أباحه حزب التحرير» هل هو بريء أيضا؟! وماذا أبقت 


يذلاك تبطل قاعدة مآلات الأفعال» أو ما يسمونه بسد الذرائعء تنظر: دوسية 


إزالة الأتربة عن الجذور» .)٠٤(‏ 
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هذه الفتوى للعابثين» إذ أباحت الملامسة العابثة» والقبلة العابغة؟! 
وكما قال الحزب: بشرط ألا يكون مقصد فاعلها الوصول إلى الزنا! 

1ل ارب ان الو معدم رات اا ق عر 
لبعض المسالكء لتتضمّن هذه التعبيرات أكثر من تحرتم الشيء ذاته 
فحسبء بل دواعيه الي تدعو إليه» والحواف الى قد تغري صاحبها 
فيتكئ عليهاء لتزلق قدمه؟ وذلك كالتعبير بقوله تعالى عن الخمر: 
(فاجتنبوه)» ليكون المطلوب لا أن تمتنع عن شرب الخمر فحسب» بل 
أن تنصرف عما هو قريب من الخمر» فيكون ترك هذا الذي هو 
قريب من الخمر» متضمًنا ت ركا لشاربيه» أو للطريق الي توصل إليه.. 

وكالتعبير عن تحريم الزنا.مثل قوله سبحانه: (ولا تقربوا 
الزنا..)» (سورة الإسراء: ”)2 وذلك ليعرف قارئ القرآن أن التعبير 
بلا تقربوا يحمل أكثر من معيئ: لا تزنواء لأن الله تعالى يريد ألا تفعلوا 
فعلا يُقرّب من الزنا! 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: "قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) 
أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه لا تدنوا من الزناا)(", وقال 


.)557/١١( تفسير القرطبي»‎ )١( 


۷ 





الآلوسي مفسرا هذه الآية في تفسيره روح المعاني وهو يصف تحريم 
القرب من الؤنا بأنه يكون؟ (أغباشرة مباديه القريبة أو البعيدة: فطئلذ 
عن مباشرته» والنهي عن قربانه على حلاف ما سبق ولحق» للمبالغة 
ف ال ع ا هكذا قال علماؤناء ولن نكون حائرين ما 
يمكن أن نختاره هناء وذلك إذا حيرنا بين ما يقوله حزب التحرير وما 
يقوله علماؤنا؛ إننا سنختار ما قاله علماؤناء لأن الأدلة لا تسمح إلا 
بذلك!.: 


ولقد روى الإمام أحمد والبخاري» واللفظ له» ومسلم» وأبو 
زد وان کا ول ان کاو ونی ر راتان حا کا 
البخاري» عدا حلاف يسير» روّوا عن أبي هريرة عن البي ٣‏ أنه 
قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة: فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمنى وتشتهي» 


.)۹۳/٠١( روح المعاني» للآلوسي»‎ )١( 

(۲) مسند الإمام امد (۰۲۳۹/۸ ح: ۸۱۹۹)ء (و/.ف ح: دلكماء 
(۹/ ح: ۲( (۳/۸ ح: ۸9۸۲( والبخاري مع الفتح» 
( ۸۱۱ ج ۳ و ج ومسل (۲۹۲/۸» ح: 
لاه" 5)؛ وأبو داودء 25١5/5(‏ ح: ؟5١5)؛‏ وابن حبان» (۲۹۸/۱۰» ح: 


.)4458 ح:‎ Ves eT. 


۸ 





والفرج يُصدّق ذلك ويكذبه), وفي رواية للإمام أحمد رواها بإسناد 
صحيح. عن أبي هريرة ] عن رسول الله ٣‏ أنه قال: (..فالعين 
زناها النظرء والآذان زناها الاستماع» واليد زناها البطش» والرجل 
زناها المشي, واللسان زناه الكلام)!"» وفي رواية لأبي هريرة عند 
الإمام أحمدا"!: (واليد زناها اللمس..) وني رواية لابن عباس رضي 
الله عنهما رواها عنه الإمام أحمد بإسناد صحيح؛ كما ذكر الأستاذ 
اله خد شاک ؤرواها أيضا ملع ق هب ی" 
الزؤاية يفول ابن حياس رضي المت لبي رايت N‏ 
قال أبو هريرة عن البي ]: (إن الله عرّ وجل كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدركه لا محالة» وزنا العين النظرء وزنا اللسان 
النطق» والنفس تمنى وتشتهى, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 
لایرف ر و ف ا ا 


نصيب من الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدحال الفرج في 


» فى هذه 


)00 مسند الإمام أحمد (و/تف 6 هوحقم). 
)١(‏ مسند الإمام أحمب ›»۳۹٦۱/۸(‏ ح: .)۸٥۸۲‏ 
(؟) اللفظ لمسند لإمام أحمدء ٤۳۷/۷(‏ ۳۸۰٤ء‏ ح: .)۷۷٠١‏ وهو في 


مسلم (8/كد”3 ح: 56010 5). 
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الفرج الحرام؛ ومنهم من يكون زناه محازاء بالنظر الحرام» أو الاستماع 
إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله؛ أو باللمس باليد, بأن يمس أجنبية بيده 
أو يقبّلها'!'!؛ ونقل الحافظ ابن حجر عن الفرّاء قوله: 'أوإنما أطلق 
عليها زنا لأا من دواعيه» فهو من إطلاق اسم المسبّبِ على 
السبب مجاز)))(", 

هذا كلام الأئمة العلماء رضي الله عنهم» ونحن بالتأكيد ستأحذ 
عا قاله العلماء حينما يخالفهم أي مخالف من البشر. 


ومرّة أخرى: ماذا أبقى حزب التحرير من سبل الوصول إلى 
الزناء إذا كان قد أباح هذه السبل؛ بشرط ألا يقصد الزنا! وهل يأمن 
الحزرب على شباب العصر من الوقوع في الزناء بعد هذه اللمسسات 
والقبلات والغمزات» البريئة من قصد الزنا!ء والحال أن أهل العصور 
الإسلامية الأولى» الى غمرها التقوى لا يأمنون على أنفسهم؟ وهل 
استثناء الحزب لحالة قصد الزنا يذه الأفعال» سيحمى الشباب من 
حصول نية الزنا بعد ذلك؟ وهل سيترك الشيطان هذا الشباب دون 


اقتحام نفسه لإيقاعه في الزناء بعد قبلة أو اثنتين» إذا صدّقنا أنه قد 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلمء (8/؟5١).‏ 
)۲( فتح الباري» للحافظ ابن حجرء .)51١7/١1١[(‏ 


۰ 





تشحل للق بكر و ق شقانت تروت 
من شيء إذن؟ 

إذا أردت مزيدا من التعرّف على الخلل الأخلاقي الذي يؤسّس 
الحزب له دونغا قصد» فاقرأ المسألة التالية.. 

المسألة الرابعة: إباحة رؤية أفلام الخلاعة 

ستقراً للحزب ها هناء وبعنوان: فقه» كلاما لا يعرف الفقه! ولا 
الأثر الثقاقي لما تلقيه الأفلام في نفوس الناس» فهو حين يناقش مسألة 
الأفلام الخلاعية لا يشير من قريب ولا من بعيد» إلى ذلك الأثر القبيح 
في رؤية الحياة بناء على التأثير الثقاي للأفلام» وكأن الحرب» الواعي 
ھا یر نورا کا ور و هة را کو او وان 
عارضي الأفلام الخلاعية لا يقصدون الخير للأمة إطلاقا» حّ الصور 
المتح ركة» فهى ذات رسالة يريد منتجوها الوصول بما إلى عقول 
الأطفال» إن خيرا فخير» وإن شرًا فشرٌ؛ والعجيب أن الحزب يكثر من 
الحديث عن التثقيف والتفاعل مع الثقافة الإسلامية» كخطوة لا بد 
منها للوصول إلى الهمدف» غير أنه في معرض إباحته للأفلام الخلاعية؛ 
لا يشير من قريب أو من بعيد إلى أثرها الثقافي» وكل ما لدى الحزب 


أنه لم يرد نص يحرّمهاء مع غياب فتواه عن أثرها الثقافي والسلوكي! 


۲۱ 


ولأن تفصيل هذا الأثر سيخرجنا عن موضوعناء فلسوف أت ركه 
إلى دراسي المفصلة عن الحزب» لكي لا بد أن أذكر نزرا يسيرا من 
الأثر السلو كي على عادات الأزواج الذين يرون الأفلام الخلاعية.. 

ق ورامك للتينة غ: اللقوات القضاتية وعدا ب اة 
الطلاقأأء تؤكد الدكتورة عزة كريم» أستاذة علم الاجتماع بالمركز 
القومي للبحوث بالقاهرة» أن موديلز الفضائيات» وفتيات الفيديو 
كليب» ساهمن في رفع معدلات الطلاق؛ وآخر إحصائية تؤكد ارتفاع 
نسبة المطلقات إلى 7٠١‏ ألف مطلقة في مصر خلال العام 5١٠١5م.‏ 


وأكدت الدكتورة عزة أن الفضائيات سرقت كثيرًا من الأزواج 
من زوجاقم, وغيّرت أمزحتهم وتطلعاقم؛ فبعد أن كان الزوج 
مقتنعًا بروجته, أصبح الآن يرى نساء جميلات بمارسن حركات 
مفيرة لا تعرف زوجته كيفية ممارستها؛ وهو ما يدفع الزوج إلى 
إجراء مقارنة تكون فيها الزوجة بالطبع خاسرة. 

وقالت الدكتورة عرّة: إن الطلاق يزداد طرديا مع انتتشار 
الأغانى الراقصة والخليعةا!؛ وقالت عن أثر ما تعرضه الفضائيات من 
السلوك الحميم لبعض الأزواج مع توح إن ينها ما يسور لرل 
مثاليا يفيض بالعواطف ويحقق لزوجته كافة متطلباتها؛ وهو ما يدفع 


۲۲ 


الزوجة إلى عمل مقارنة بين ما تراه من مشاعر رومانسية في 
الفضائيات؛ وبين ما يفعله الزوج معهاء والذي قد يكون قليل 
التعبير عن مشاعره ها؛ وكلتا الصورتين تسبب للزوحة مشاكل» 
فتدفعها للتمرد والإحساس بالظلم من الحياة الزروجية المليئة 
بالمقارنات الظالمة؛ المرأة تشعر أنها في حالة ظلم احتماعي وعاطفي؛ 
وهو ما يدفعها إلى اتخاذ أساليب شرعية وقانونية لإنهاء حياقها 
الزوجية» وذلك عن طريق اللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق أو 
ا 

هذاء وكما قلت: سأدَعٌ مسألة الأثر الثتقافي للأفلام رغم 
أهميّتهاء لبحثي الموسّع عن الحزب, إن شاء الله تعالى؛ والآن إلى كلام 
الحرب قي الأفلام الخلاعية.. 

قفي نشرة بعنران: فقه» ورد ما يلي إن السيعما ليست حرام 
ولو عرضت الأفلام الخلاعية» وذلك لأن الله حرّم النظر إلى عورة 
المرأة ولم يُحرّم النظر إلى صورقاء مهما كانت هذه الصورة» فهي 
ورقة أو كرتومقك أو فلماء فكليا صورة: والصورة ليست حراماء 


)١(‏ تُنظر أقوال الدكتورة عرّة كريم في الحوار الذي أجراه معها موقع إسلام 
ون لاين 1€ . 1€ 0111 www . 1 s1 aM‏ بتاريخ 4/۲ /۲۰۰۷م. 


۲۲۳ 








وللرحل أن يذهب إلى السينما وحده؛ وله أن يذهب هو وزوجته 
وأحته أو أي حرم من حارمه» وأبسط دليل على ذلك واقع كون 
السينما عبارة عن صور متحركة» هذا من ناحية السينماء فلا يصح 
أن تُحرّم ما أحلّه الله لرواسب موجودة لدينا من ناحية اللرأة') 
النشرة واثقة جدا مما تقول» ولذلك فليس على الرحل من حرج أن 
بحضر الأفلام الخلاعية» وبالتأكيد له مصاحبة زوحه وبناته و أخحواته! 
ولا يصح تحرم الجحلال. 

ومفهوم الأفلام الخلاعية معروف للناس أجمعين» إهها صنفٌ من 
الأفلام الت خلع الممثلون فيها أثواب الحياء» وفعلوا الأفاعيل من رقص 
aS‏ 
اا رو ان ت م راا که ارات من ار 
الثقافي والأخلاقي لمثل هذه الأفلام؛ الي تُصدّر إلى الأمة إياحيات 
أوروبا وأمريكا.. 

وكاتب النشرة يعي تماما أن الأفلام الخلاعية تشتمل على ألوان 
من الصور الإباحية» الي لا تقتصر على قتل الأخلاق» بل تزيد بأن 
تقعل ذلك التفاعل الفكري والثقاني الذي ينوي الحزب إيجاده على 


(۱) الدوسیتان» (۲۷۹). 


TE 





أرض الواقع» لينطلق منه إلى استلام الحكم! وهو ذلك التفاعل الذي 
يعي الحزب أن المقصود منه هو التفاعل مع أفكار الإسلام؛ فهل ُسند 
الأفلام الخلاعية ذلك التفاعل مع الأفكار النظيفة» أم تشوّش عليهاء 
وتصرف من يحضرها عن مهمّات فكره؟ 

هذاء ورؤية الحزب تقوم على أن الله تعالى إنما حرّم النظر إلى 
عورة المرأة» لا إلى صورقاء والحزب آمنّْ على نفسه من محاكة مناقشيه 
له بأي نص يُنهى عن النظر إلى صورة المرأة. 

وأنا أقول: هذا صحيح تماماء فليس في نصوص الشرع ما يصرّح 
بتحريم رؤية صورة المرأة! غير أني لا أقول إن الحرام هو رؤية صورة 
المرأة» بل صورة ما هو معدود من عورقاء وني سياق إباحة الأفلام 
الخلاعية! 

ولا بد من بيان خلل الفهم عند الحزب» استنادا إلى نصوص 
الشرع ذاته» الذي لم يأتٍ فيه نص يُحرّم النظر إلى صورة عورة المرأة 
غير أن الذي أتى فيه ما يلي: 


° 


فقد روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود'" عن شقيق قال: 
معت عبد الله (أي ابن مسعود) أ قال: قال النبي ]: (لا تباشفر 
المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)ء وف رواية للإمام 
0 بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود ] قال: قال الببي !: 
(لا تباشر المرأة المرأة كأفها تنعتها لزوجها)ء أو (تصفها لزوجها)؛ 
نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام القابسي قوله: اقيق الحكمة في هذا 
النهي حشية أن يعجب الزوج الوصف المذكورهء فيفضي ذلك إلى 
تطليق الواصفة» أو الافتسان بالموصوفةا)!') وهو ذاه ما ذكرثه عن 
الدكتورة عزّة كريم عن أثر الصور الخلاعية في رفع نسبة الطلاق؛ 
ولاجظ معي عزيزي القارئ؛ الشرع ينهى المرأة عن أن تصف شكل 
وجمال امرأة أخرىء وَضّفاً يصل إلى مستوى رسم صورة لها في ذهن 
زوجهاء حب كأنه ينظر إليها؛ إن هذا هو ما ينهى عنه الحديث؛ 
احتفظ بهذا النهي النبوي» وانطلق معي إلى ما يلي.. 


أحمد 


)١(‏ رواه الإمام امد فی مسندہ (8/ ١١م‏ ح: ۳۹۰۹( ۱۸۳/٤(‏ ح: 
۹)) والبخاري» »٤۷۲/۳(‏ ح:0541)» والترمذي في سننهء 2٠١8/5(‏ 
ح: ۲۷۹۲)ء وأبو داود في سننه» ›»۲۱٤/۲(‏ ح: .)۲۱٣۰‏ 

(۲) رواه الإمام امد في مسنده» ۲٤۳۰ ۲٤۲/٤(‏ ح: .)٤۳۹۰‏ 


(۲) فت الباري بشرح صحيح الباري» للحافظ ابن حجر (190/5). 
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جاءت امرأة إلى زوجهاء وكادت أن تصف له جمال صديقتها 
وما إلى ذلكء غير أنما اعتصرت المسافة على نفسهاء وأحضرت معها 
58 فا تتضوق كشت بح عرفا فده در هاه وقالت 
لروحها: لاذا أنعتها لك» ففي هذه الصورة أدقّ النعت, فقم فانظر 
إلى الصورة, لتعرف ما لا تستطيع بلاغتي وقدراتي اللفظية تصويره» 
ورأيت أن الصورة الفوتوغرافية تستطيع ما لا أستطيع! 

ما الذي جرى؟ إها نقلت صورقا بطريق غير طريق الكلام» بل 
بطريق تصويرهاء وإحضار صورقا له؛ أوليس ما في الصورة ما أباه 
الحديث الشريف» هو ذات ما في الوصف الذي تتبرّع بهامرأة. 
فتصف امرأة أحرى لزوجها؟ إن مهمة هذا الوصف قد انتقلت من 
الكلام اللفظي والتعبير الكلامي, إلى التعبير عن طريق الصورة: 
والنتيجة نفسها: سيعرف المرأة الأخرى كأنه ينظر إليها. 

غير أن الأثر ليس واحداء فمهما كان الوصف الكلامي لامرأة 
أخرى دقيقاء فلن يبلغ أبدا دقة وصف الصورة لها؛ هذا إذا كانت 
الصورة مقتصرة على كشف شيء قليل من عورا كأن تكون 
كاشفة شعر رأسها مثلا؛ فكيف لو كانت الصورة تكشف أكثر من 
ذلك؛ كيف لو كانت صورة تتضمن مشاهد إباحية وخلاعية؟ 


۳4 


والحزب يأبى اقتراح بعض من صفت فطرته من مثل هذا الكدرء 
بأن يُمنع شباب الحزب من حضور هذه الأفلام الخلاعيةء إذ يبدو أن 
أحد شباب الحزب اقترح أن ينع الحزب شبابّه من حضور مثل هذه 
الأفلام؛ انظرٌ عزيزي القارئ إلى التزام الحزب بأصول الشرع! وهو 
يرد الاقتراح برمته» حي إنه يعنع من أن ينفذ مثل هذا الاقتراح خليفة 
المسشلمين: 

ففي النشرة الى نقلت عنها أولاء ورد ما يلي: أما من ناحية 
إلا حسب ما للشرع على المسلمين» من معاقبتهم على فعل الحرام 
وترك الفرض» ولفت نظرهم إلى ثواب فعل المندوب؛ أما المباحات فلا 
يصحّ لفت نظرهم لفعلها أو تركهاء حى ولا لخليفة المسلمين أن يفعل 
ذلك إذ من يجرؤ على الله فيحرّم ما أباحه. أو يكره ما أباحه, دون 
دليل شرعي؟ وهذا فلا يُلفت نظر الشباب لذلك أيضاء وأما قول: 
فان أستصوب رأي الابتعاد عن السينما في الواقع الحالى ا" فإنه 
يعني أنك تستصوب تحرج المباح» أو جعل المباح مكروهاء وذلك ما 


١7 


لا أرضاه لنفسي» وبالطبع لا أرضاه لكء ولا لأي شاب من 
الشاب 





هكذا تنقلب الأمور رأسا على عقب» فيصير الحرام مباحاء 
وينهى عن لفت نظر الشباب إلى تركه» والحزب ها هنا يريد أن 
يكون في غاية الالتزام بأصول الشرع الي تمنع تحريم المباح!. 

والعجيب أن الحزب نفسه يعتبر بعض المعروض في السينما نوعا 
من الفساد» قالت نشرة أجوبة أسئلة صادرة بتاريخ 9175/5/55١م:‏ 
أرؤية السينما ليس بحرام» لأنها نظر إلى صور وحيالات لا إلى حقيقة: 
ولكن المفروض في الدولة الإسلامية أن تمنع الروايات الفاسدة"» 
وما دامت فاسدة بإقرار الحزب» فلماذا يبيح النظر إليها؟ ويرفض 
اقتراحا بمنع الشباب من حضورها؟! لماذا يُفرض على الدولة أن تمنع 
السينماء وف الوقت ذاته» يمنع الحزب شبابه من تحريم الحلال» على 
زعمه» ان الصور السينمائية الخلاعية هي من المباح؟ 


(۱) الدوسیتان» (۲۷۹). 


.)۱٤۸( الدوسیتان»‎ )۲( 


۲۹ 





هل هذا الحكم التحريري بإباحة الأفلام الخلاعية» يتناقض مع ما 
في كتاب نظام الإسلام» للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى» 
الذي يقول عارضا شكلا من أشكال التناقض بين الحضارة الإسلامية 
واللتطناءة"الذروة امعان الفيورة سك N ea‏ 
تعتبر صورة امرأة عارية تُبرز فيها جميعٌ مفاتنها شكلا مدنياء يتفق مع 
مفاهيمها في الحياة مع المرأة» ولذلك يعتبرها الغربي قطعة فنية يعتز يما 
كشكل مدن» وقطعة فنية إذا استكملت شروط الفن؛ ولكن هذا 
الشكل يتناقض مع حضارة الإسلام» ويخالف مفاهيمه عن المرأة» الي 
هي عرض يجب أن يصانء ولذلك بمنع هذا التصوير لأنه يسبّب 
إثارة غريزة النوع» ويؤدي إلى فوضوية الأخلاق/!'!, فهل ثمة 
تناقض بين كلام الأستاذ النبهانىي رحمه الله تعالى وبين فتوى الحزب 
بإباحة الأفلام الخلاعية؟ 

فتصوير المرأة عارية ممنوع إذن حسب رأي الحزب ومؤسسه 
الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى» لأنه يسبّب إثارة غريزة النوع» وهي 
ذاتها غريزة الجنس» ولأنه يؤدّي إلى فوضوية الأحلاق؛ التصوير هنا 
ممنوع» والنظر إلى الصور الخلاعية هناك مسموح؛ اة ل اق 


)۱( نظام اللإسلام» للشيخ تقي الدين النبهاني» .)٦(‏ 
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بين الأمرين» فكلام النبهاني يدور على بحرّد تصوير المرأة» أما كلام 
النشرة» فموضوعه شيء آخرء هو رؤية الصورة» والحزب أفى برؤية 
الصورة الخلاعية» وإن كان مؤسّسّه حرّم عملية التصوير ذاتا! 

غير أن التناقض يبقى موجوداء فالحزب استحضر حجة منع 
التصوير وهي إثارة غريزة النوع» أي غريزة الجنس» وكذا كوا 
تؤدّي إلى فوضوية الأخلاق؛ ولكنه لم يستحضرٌ نفس الحجة في منع 
رؤية الصور الخلاعية؛ رغم أنها تؤدي إلى النتيجة نفسها! وهذا 
يذاكرق يها تاففكة اق مسال 'سابقة .دن كول :امون اة السرا 
ع ل ا ر 

وللحزب انتباه إلى بعض البشاعات» الي أسّس على تحرعها 
الثابت بالنص الانتقال إلى تحرم ما هو بشع» وإن لم يكن ثابتا 
بالنص؛ غير أن حظه ضئيل في الحكم الصحيح على مسألة رؤية 
الأفلام الخلاعية» وهي بشرعة في الحقيقة» إذ فيها ما يعلمه القارئ 
الكريم.. 

ففي نشرة حواب سؤال ال أوردها الحزب في ملف النشرات 
الفقهية» والي تضمنت تحريم معاشرة الرحل لإحدى زوحتيه أمام 
الأحرى» أو أمام أحد حارمه» ورد ما يلي: أأورذا كان محرّد الحديث 


١١ 


عن الحالات السرية في الوقاع حراما من قوله: (ثم ينشر سرّها)!", 
فإنه من باب أولى أن يكون فعل الوقاع نفسه بمرأى من غيره 
حراماء لأن الرؤية أكثر فظاعة من الحديث!!'/, والحزب استند هنا 
فيما استند إليه في تحريم إتيان الرحل إحدى زوجتيه أمام الأحرى» 
على ما يقال فيه: إنه من باب الأولى» أي أنه حرم إتيان الرجل إحدى 
زوجتيه أمام الثانية انطلاقا من أن الرسول | حرّم اللحديث عما 
يكون بين الزوجين من المعاشرة» وبدهي أن الحديث عن المعاشرة ليس 
هو ذاته رؤية إحدى الزوجتين لمعاشرة الأحرى, غير أن الحزب استند 
على منع الرسول ۲ عما ذكرت من الحديث» وقال إن تحريم معاشرة 
إحداهما أمام الأحرى حرامٌ من باب الأول (لأن الرؤية أكثر فظاعة 
من الحديث)ء وكلام الحزب هنا متين» لكن.. 

أين غابت فظاعة رؤية الفيلم الخلاعي المتفوقة على بجحرّد تحريم 
وصف المرأة لصورة امرأة كأنه ينظر إليها؟ أين غابت تلك الفظاعة 
عن الحزب حينما قرّر إباحة النظر إليهاء مع أن تحريم رؤية الصورة 


)١(‏ هذا جزء من حديث نبوي ذكرته النشرة وهو: (إن من شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه. ثم يدشر سرّها). 
(۲) ملف النشرات الفقهية ۱۹۹۰-۱۹۰٩۳‏ ء» .)٠١١(‏ 
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الخلاعية أولى من تحريم الحديث عن جمال امرأة كأنه يراها؟ وما دام 
الرسول | حرّم الحديث عن صفة امرأة» فمن باب أولى أن يحكم 
المسلمء استنادا إلى الحديث ذاته» بتحريم النظر إلى صورة المرأة 
الخلاعية! 

المسألة الخامسة: إيجابه الجهاد تحت راية 
الحاكم العميل تنفيذا لخطة دولة كافرة 

مسألة الجهاد عند حزب التحرير في غاية الانفصام» أولا بين 
التنظير من جهة» والتطبيق من أحرى؛ وثانيا بين رؤية الحزب لبعض 
مسائل الجهاد من حهة» والحكم الشرعي ها. 

غير أني هنا لن أفصّل في اضطرابه بين النظرية والتطبيق» إلا ما 
كان مرورا دون توقف كثير فيه؛ لأدَعَ التفصيل للانفصام بين الرؤية 
التحريرية وبين الحكم الشرعي. 

ومسائل الجهاد من المسائل الي يجدر بحثها في عصرناء رعا أكثر 
من غيرهاء فالجهاد ذروة سنام الإسلام من ناحية أولى؛ وثمة أفهام 
حاطئة فيه من قبّل كثير من المسلمين» في ناحية النظر والتطبيق معا من 
ناحية ثانية؛ وثمة هجمة شرسة على الإسلام» لأحل فكرة الجهاد فيه 
وعلى فكرة الجهاد تحديداء من قبل أعداء الإسلام من ناحية ثالنة؛ 


E 


ومن ها هناء فلا يصح أن يترك البحث في مسائله لغير المؤهّلين علمياء 
ولغير العارفين بالواقع» القادرين على تتريل أحكام الشرع عليه. 

وعودة إلى ما أريد بحثه فيما يتعلق ببعض مسائل الجهاد عند 
حرجا ر ی ارطع من علال ورين 


الأول: الانفصام بين النظرية والتطبيق 


وأعين به ذلك الانفصام بين بعض ما هو مكتوب في كتب 
الحزب المتبثاق» وبين الواقع الحزبي.. 


ذلك أن الحزب يقرّر استمرار وجوب الجهاد إلى يوم القيامة؛ 
فلا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل؛ وهو قرار ينبثق تماما من أصول 
الشرع الحنيف» ويُسجّل للحزب أنه رغم الحجمة الشرسة على مسألة 
الجهاد في الإسلام, إلا أنه لم يأبه بشيء منهاء بل حافظ على رؤيته 
فيهاء متحديا أفكار العلمانيين» والرؤى المنبئقة عن أنظمة الحكم 
العربية» وكذا تلك اهجمة الشرسة على قضية الجهاد ق الإسلام. 


تقول دوسية كيفية إزالة الأتربة: //الجهاد فرض على المسلمين في 
جميع الأحوال حن تقوم الساعة» فيجب أن ينهض المسلمون للجهاد 
کک فل الاک میا کان عا وء اکان ب اما 

ولا يشترط الحزب وجود الخليفة لأجل القيام بفرضية الجهاد 
يقول الأستاذ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الشخصية: 
اأفوجود الخليفة لا دخل له في فرض الحهاد» بل الجهاد فرض» سواء 
كان هناك خليفة للمسلمين, أم لم بالا ويقول الأستاذ النبهاني 
أيضا في الكتاب ذاته بعد صفحة واحدة: أأفإذا عدم الخليفة لم يؤخّر 
الجهادء ولا بوجه من الوجوه؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيرء اا(" 
والجهاد عند الحزب فرض عين عند مهاجمة العدوٌ لأرض من أرض 
المسلمين» وذلك على من هوجمت أرضهم» يقول الأستاذ النبهان 


.)۷۷( دوسية إزالة الأتربةء‎ )١( 

(؟) الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهان» »)٠١۲/۲(‏ من طبعة 
القدس الثانية الصادرة عام 587١م »)١5/5(‏ من الطبعة الثالثة الى أصدرتًا 
دار الأمة عام 99514١م.‏ 

() الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني» »)١57/9(‏ من طبعة 
القدس الثانية الصادرة عام 851١م‏ (53/7١)؛‏ من الطبعة الثالثة الي أصدرتها 


دار الأمة عام 99514١م.‏ 





أيضا؛ 'أوالجهاد فرض كفاية ابتداء وفرض عين إن هجم العدوّ على 
من هاجمهم؛ وفرض كفاية على غيرهم؛ ولا يسقط الفرض حتى 
يُطرد العدوّ وتطهر أرض الإسلام من رجسها!!'!؛ هذا هو التنظير 
عند الحزب» ومن مؤسّسه نفسه وهو الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى» 
الجهاد فرض كفاية» فإذا هجم العدو أرضا من أرض المسلمين» صار 
فرض عين على من هوحموا من قبله» دونما اشتراط وحود الخليفة 
للجهاد, فإذا عدم الخليفة فلا يؤخر الجهاد» وهو تنظير منسجم مع 
أصول الشرع. 

إذا كان ذلك هو التنظير» وهو كما وصفته: منسجم مع أصول 
الشرع» فإن تطبيق الحزب لبعض ما نظر له هوء لا يُعرف على 
الأرض؛ فالحزب يقرّر أن الجهاد فرض عين على من هوجموا من قبل 
العدوٌ حي يطرد العدوٌ من الأرض الي هاجمها؛ وليس من شرط 
الجهاد وجود خليفة؛ وثمة أرض يعرفها الجميع» هوجمت قبل أن ينشأ 
الحرب ذاتهء هي فلسطينء فالجهاد على تنظير الحزب» فرض عين على 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني» »)١70/7(‏ من طبعة 
القدس الثانية الصادرة عام ٠۹١۳‏ م» (؟57/5١)»‏ من الطبعة الثالثة الي أصدرقا 


دار الأمة عام 99514١م.‏ 
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أهلها يما فيهم حزب التحرير في ولاية فلسطين» وذلك حن يطرد 
واحتلاله لما؟ الكل يعلم أنه لا فعل للحزب في تطبيق تنظيره فيما 
ولي قن داع إلى 7تفصيل: للك الاتفضيام :بين النغار والتطبيق: ي 
مسألة الجهاد عند الحزبء إذ لا بد أن القارئ على اطلاع به. 
الثاني: فرضه الجهاد تحت راية الحاكم 
العميل لتنفيذ خطة لدولة كافرة 


وينالك من هذا الفرض التحريري أعجب العجب.. 

وتفتصيل الأمرتظاركحهالدوسية الأكثر شري عند الخرت!! 

فو E GE E‏ 
نض المسلمرن لهاد حت ل شاک مهما كان تال راء 
أكان بَرًا أم فاحراء يحكم بالإسلام أم يحكم بأحكام الكفرء مخلصا 
للأمة يتصرئف برأيه ورأي أمته, أم عميلا لدولة كافرة» ففي جميع 
الأحوال يحب أن يقاتل المسلمون الكفارَ تحت ظل الحاكم» والدليل 
على ذلك الآيات والأحاديةا وذكرت دوسية كيفية إزالة الأتربة 


€۷ 


مجموعة من النصوص الى استندت عليها في هذا الحكم» ومن هذه 
النصوص قوله تعالى: (فليُقاتل في سبيل الله الذين شرون الحياة 
الدنيا بالآخرة)» وكذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؛ واعلموا أن الله مع 
المتقين)» وغيرها من النصوصء ثم قالت الدوسية تعليقا على ما ذكرثه 
من النصوص: 'أوكلّها جاءت مطلقة غير مقيّدة» والمطلق يحري على 
إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد؛ ولم يرد دليل يقيدها تحت راية الحاكم 
العادل دون الحدكم الجائر» أو الحاكم الصالح دون الحاكم الفاسق» أو 
الحاكم المخلص دون الحاكم العميل» بل حاءت مطلقة» وهذا يعن 
أن القتال فرض تحت راية أي حاكم E E‏ 
.فاته علاوة على أن أدلة وجوب الجهاد كلها مطلقة غير مقيدة» 
فإن هناك أدلة أخرى تنص على وجوب الجهاد مع الحكام الفسّاق 
والفجّارء ومثلهم من يحكمون بأحكام الكفرء ومن يكونون عملاء 
للكفار, ما دام القتال قتال كفارا'!". 


.)۷۷( دوسية إزالة الأتربةء‎ )١( 


(۲) دوسية إزالة الأتربةء (۷۸). 
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لا أريد الحديث في مسألة الحاكم إذا حكم بأحكام الكفر» فثمة 
تفصيلات في الموضوع؛ لا داعي للدخحول فيهاء غير أنه لا ببدمن 
التأكيد على أن الحاكم إذا حكم بأحكام الكفر مستهزئا بأحكام 
الإسلام» أو مستنقصا لمقامها في العصر الحديث؛ أو مفضّلا عليها 
غيرهاء فإنه لا يكون فاجرا فحسب؛, بل سيكون كافراء وهذا إجماعٌ 
لا خالف له وهو إجماعٌ قائم على النصوص. 

أما الحاكم إذا لم يصادف نفسّه؛ والله أعلم ما فيها؛ شيء من 
صفات الاستهزاء .ما أنزل الله» أو السخرية منه» أو تفضيل غيره عليه 
وما شابه هذا» فهو على قول عند العلماء: ليس كافرا» وإن كان رعا 
يكون كافرا في نفس الأمرء غير أننا لا نعلم كفره! 

وموضوع الحاكم بأحكام الكفر ليس جزءا من نقاشي لحزب 
التحرير ها هناء فلا داعي للتطويل؛ أما ما هو جزء من نقاشي له هناء 
فهو ما يتعلق بالحاكم العميل» ووجوب الحهاد تحت رايته» ولو تنفيذا 
لخطة دولة كافرةء إذا م يكن فيها ضرّبُ للمسلمين.. 

تقول او و سؤال» وهو أن العميل قد يهئ 
معركة مصطنعةً مع الكفار لتنفيذ خطة لدولة كافرةء فهل في هذه 


£۹ 


الحال يحب القتال تحت راية الحاكم اا لا تدَعْنا الدوسية في 
حيرة من رؤية الحزب في هذه المسألة» إذ لا داعي للتكهّنات أصلاء 
ولذا فهي تحيب قائلة: أأوالجواب على ذلك: إن كانت هذه الخنطة 
ليس فيها ضرب المسلمين ولا إيقاع الأذى يممء فالقتال واجب 
تحت راية ذلك الحاكم ولو كان تنفيذا لخطة دولة كافرة, ما دام 
فا لافار أن آدله اهاد حاءت عامة غير مفئد 8 وتقبيذها بأبة 
حالة من الحالات يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة حي يصلح 
لتقييد الطلق» وم يأت دليل يقيّد» والعقل لا يصلح لتقييد السنص» 
لذلك كان القتال واجبا؛ أما إذا كانت تلك الخطة تضرب المسلمين» 
وهي معمولة لهلاك المسلمين, فإنه حينئذ لا يُقاكل تحت رايته. بل 
بحرم القتال تحت راية ذلك الحاكم, وذلك لأن ضرب المسلمين 
وإهلاكهم حرام» والقاعدة الشرعية: ا إلى الحرام ا سواء 
أكانت الوسيلة واحبا أم مندوبا أم مباحاء فا تصبح حراما» ففي 
هذه الحال أوصل الواحب» وهو القتال تحت راية ذلك الحاكم في هذه 
الحال إلى حرام» فكان حراماء فتنطبق عليها القاعدة المذكورة» فكانت 
حرمة القتال في هذه الحالة ليست تقييدا للمطلق» بل يبقى المطلق على 


.)۷۸( دوسية إزالة الأتربةء‎ )١( 





إطلاقه. وإنما هي عملا بحكم آخر في حالة معينة» وعلى هذا يظضل 
الحكم الشرعي كما هو: الجهاد واحب تحت راية كل حاكم» أيا 
کان ذلك ا 

لقد نقلت ما نقلته رغم طوله» حن أترك الحزب ليعبّر عن نفسه 
بكلامه هو؛ وثمة أسئلة لا بد من طرحهاء وطرح إجاباتها في الوقت 
ذاته: 

السؤال الأول: هل ملت أدلّة الجهاد المطلقة الي استندت 
الدوسية على إطلاقهاء فقالت بوجوب القتال تحت راية الحاكم 
العميل» ولو تنفيذا لخطة دولة كافرة» بشرط ألا يكون فيها ضََربٌ 
للمسلمين» بدعوى أن أدلة فرض الجحهاد جاءت مطلقة؛ هل خلت 
هذه الأدلة المطلقة فعلا عما يقيّدها؟ 

الجواب: لاء بل قيّدُها موجود مع كثير منهاء وهو کون الجهاد 
في سبيل الله وهو ظاهر في كثير من آيات الجهاد والقتال» وأذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر ما قاله الله سبحانه وتعالى: (ولا 
تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند رهم يُرزقون)» 


.)۷۸( دوسية إزالة الأتربةء‎ )١( 





(آل عمران: »)١75‏ وقوله تعالى: (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الله» والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت, فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا)» (النساء: 75)» وهاتان 
الآيتان» ومثيلاتهما كثير في القرآن» وهي» حاصة آية النساء الي 
ذكرثها ثانيا» تحصر وَصّف المؤمنين في مسألة القعال في كوفهم 
بمارسونه في سبيل الله» وليس أي قتال أبدا؛ وفيها تفريق بين المؤمنين 
وغيرهم في مسألة القتال» أو قل فيها تميبز بين المؤمنين وغيرهمء يدور 
حول السبيل الى يقصدها كل من الفريقين» فالذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. 

وثمة أحاديث تذكر هذا القيد» هي من الكثرة ممكانء أذكر منها 
حديثا واحدا حشية التطويل» وفيه زيادة على محرد القيد» تتضمن بيان 
ما يمكن أن يدل في سبيل الله ما لا يدل فيهء وهو ما رواه الإمام 
أحمد في مواطن عديدة من مسنده» والبخاري ومسلم في صحيحيهماء 


ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ي يعن ا 


)١(‏ المسندء للإمام أحمدء في مواطن عديدة منه» منها: 2491/١5(‏ ح: 
ملكذلاء و( لخدف ح: ه9ؤكؤلء (aco iz corre)‏ 
و(٤٠/۳۳٠»‏ ح: ١١١۹٠)؛‏ ورواه البخاري في الصحيح» »٤٤/١(‏ ح: 
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واللفظ لمسلم في صحيحه» عن أبي موسى الأشعري أ قال: سكل 
رسول الله ۲ عن الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حميّة ويقاتل رياء؛ 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله :٣‏ (من قائل لتكون كلمة 
الله هي العلياء فهو في سبيل الله) . 

في هذا الحديث قيدٌ وتفسيرٌ للقيد» فالقيد هو أن يكون القتال في 
سبيل الله وتفسير ما هو في سبيل الله كائن في كون هذا القتال لأحل 
إعلاء كلمة الله سبحانه» وفيه حَصر معنى سبيل الله في حالة واحدة: 
أن تكون كلمة الله هي العليا؛ هذا هو القيد الذي بمنع من القتعال 
لتنفيذ خطة دولة كافرة» سواء تحت راية الحاكم العميل وغيره» إذ إن 
خطّة الدولة الكافرة لا بمكن أن تكون جزء من سبيل الله ذلك أن 
خطّتها جزء من مصلحتهاء ومصلحتها ليست جزء من سبيل الله 
فسبيل الله غائب عنها تماما! 


PVT) (A1 iz A) (7‏ ح: حددحاء ول 4/لاتى ح: 
ورواه مسلم في صحيحه. (8./5ه -91ه, ح: »)١105‏ والترمذي 
في سننهء (21179/4 ح: »)١545‏ والنسائي في سننه» ۳۲٤/۳(‏ ۳۲۰۰ ح: 
5٠١"اء‏ وأبو داود في سننه, (851/9, ح: 5511)» وابن ماجه في سننه» 


(ع/عه”؟ ح: +728 ؟)؛ ورواه غيرهم أيضا. 


or 





الال هل غات بد مل اك أا عو خرب لري كما 
غاب عن معدي حطط الدول الكافرة؟! 


ولا بد من ذكر بعض ما قاله الأئمة رضي الله عنهم في هذا 
الحديث» فقد قال النووي رحه الله تعالى في شرح مسلم: ا 
الفضل الذي ورد في الاهدين في سبيل الل يختص بمن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا'!''؛ ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري عن الجلامة الحقى القذؤء!" ابن أى بجهرة قر الذمن الحتقرن 
إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضرّه ما 
انضاف إلا" وقال الحافظ في الفتح: (أوفيه بيان أن الأعمال إغنها 
تحتسب بالنية الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في امجاهد يختص بمن 
ااانا 

والسؤال الثاني الذي أطرحه: ما مصير الكلام الكثير لحزب 
التحرير حول الحكام العملاء, إذا كان الحرب نفسّه يوجب القتال 


.)۷۸( دوسية إزالة الأتربة»‎ )١( 

(۲) وصفه بالقدوة الحافظ ابن حجر في فتح الباري» .)۹١/١(‏ 
(r)‏ فتح الباري» للحافظ ابن حجر» (/-). 

)<( فتح الباري» للحافظ ابن حجر» (/). 
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تحت رايتهم: تنفيذا لأوامر أسيادهم. ومصالح هؤلاء الأسياد؛ هلا 
فكو لوث ع فان اهن يناعن قا عنم الا 
الحاكم» فينفذون حطة دولة كافرة» لا تتضمن ضرب المسلمين؛ هلا 
E A E PEU AES‏ 
الحاكم العميل تنفيذا لخطة دولة كافرة» بل أن يقاتلوا الحاكم العميل 
ذاته إذ هو مغتصب للسلطة؛ وهم يوجبون الخروج على مغتصب 
السلطة ولو لم يكن عميلاء كما هو واضح تفصيلا في الدوسية إياهاء 
تلك ال تختبئ وراء كوادر الحزب المهمّين! 


والسؤال الثالث: وهذا القيد الذي ذكره الحزب لو جوب 
القتال تحت راية الحاكم العميل تنفيذا لخطة دولة كافرة» وهو يتمثل 
في ألا يكون فيه ضرب للمسلمين» أو إيقاع الأذى مهم» ألا يراه 
الحزب قيدا بلا معنى على أرض الواقع؟! ا 

ذلك أن أي قتال في أية حربء لا بد أن يريق بعض دماء 
المقاتلين» ولا بدّ أن يوقع يهم أنواعا من الأذى؛ فهلاً تفطن الحزب إلى 
أن المسلمين المطيعين لذلك الحاكم العميل في تنفيذه لخنطة دولة 
كاز ا رة الان لبعرة رقن تقاض بالشحانا ممق 


المسلمين ثمانية آلاف مثلا؟ ولأحل ماذا؟ لأجل تنفيذ خطة لدولة 
كافرة! 


السؤال الرابع» وهو في غاية الأهمية: هل هذا الحكم العجيب 
من أسباب تواري دوسية كيفية إزالة الأتربة عن أنظار غير الكوادر 
المهمة من الحزب, أولئك الذين لم يبلغوا الدرجة الكافية التي 
تمكنهم من الاطلاع عليها. حتى لا ينصدّوا عن الحزب لأجل هذا 
الحكم العجيب؟! 

والسؤال الخامس: وهو أيضا في غاية الأهمية؛ لماذا جعلت هذه 
المسألة من أهمٌ المسائل عند حزب التحرير؟ فلقد قالت الدوسية معقبة 
على ذلك الحكم المتنافي مع أصول الشرع: "مواقا ارفك د لبوا 
هي من أهم الأفكار التي تتعلق بالأحكام الشرعية, مما يترتب عليه 
انضباط السلوك في الأمة في سير الدولة» وهي مفاهيم انضباط لا بد 
من وجودها في كيان الأمة وكيان الدولة» ولا بد من طغيانما وجعلها 


رأيا عاما كاسحاء لأن عدم وجودها يُعرّض الأمة والدولة لأشد 


)١(‏ كانت الدوسية قد ذكرت هذا الحكم كجزء من أحكام ستة شِرَحَتّها 





الاتجول ولا" ريو ين كوه سوب قرو ورت ا کے ا 
الحاكم العميل تنفيذا لخطة دولة كافرة بشرط ألا تكون موضوعة 
لضرب المسلمين» أو لإيقاع الأذى بمم» وفي الحكم ما فيه من المناقضة 
مع النصوص الي ذكرت بعضهاء ثم هو يقول إن هذا الحكم.ء مع 
الأفكار الأحرى الي كان يشرحهاء وعددها ستة» هو من أهم 
الأفكار الى تتعلّق بالأحكام الشرعية» ولا بد من طغيانما لتكون رأيا 
عاما كاسحاء لأن عدم وجودها يعرّض الأمة والدولة للأخطار؛ 
وكنت قد ذكرت في الفصل الأول أن الحزب لا يتبئ إلا ما هو مهم 
لبهضة الأنة!""ء وهذه الدوسية عافيها من عشائب» هي أيضا متبثاة؛ 





بل هي أهم ما تبناه الحزب من منشوراته وكتبه» وهذا يعي أن ما فيها 
مهم لنهضة الأمة؛ والسؤال؛ ما المهمّ لنبهضة الأمة في مسألة وجوب 
القتال تحت راية الحاكم العميل تنفيذا لخطة دولة كافرة» بالشرط 


الذي تضمنته الدوسية؟! 


.)570/5[( شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

(؟) الحزب يُحرّم زواج المتعة كشأن أئمة أهل السنة» غير أنه لم يتين هذا 
الحكم وقال في تعليله لعدم تبنيه: (الأنه نقاش في حكم لا أهمية له في نضة 
الأمة» ولا في إقامة ق الفقهية ١9655‏ - 
م .)١١١(‏ 





والسؤال الأخير: هل سيتعصّب الحزب لهذا الحكم, فيبرّر قراره 
بدل أن يقرّر تغييره؟! أرى أن التديّن الصادق سيدعو شباب الحزب 
وقيادته إلى الالتفات للحقّ ولو خالف ما كانوا يقولونه» والله الموفق 
للسداد, 


الفصل الرابع: الحزب والجمعيات الخيرية 

الجمعيات عند الحزب عمل محرّم» شأثها في التحريم شأن 
النقابات» ذلك أنهها في تقديره تقوم برعاية الشؤون الى هي من 
تخصّص وصلاحيات الدولة الإسلامية» وهو لا يرى في نفعها إلا أنه 
يحمل في طيّاته ضررا خفيا لا يظهر إلا للمحقق» ولقد نالت الجمعيات 
حسّب الأستاذ النبهاي» تشجيع الاستعمار.. 

لن أناقش مسألة النقابات ها هناء بل لن أناقشها في بحثي هذا 
برمته ذلك أن الحديث عن الجمعيات» صالح في غالبه ليكون ذائه 
حديثا عن النقابات» وذلك من حيث زاوية النظر إليها. على أنها 
وسيلة لغاية» فيُنظر إليها كما يُنظر إلى الوسائل» ويُحكم عليها بحكم 
الوسائل؛ مع النظر في الغاية الي ُؤوي إليها هذه الوسائل. 

ها هنا في هذا الفصل» سأناقش مسألة الجمعيات عند الإخوة في 
حزب التحرير» وسأبدي فيها ما يوفق الله تعالى إليه» وذلاك عبر 
مباحث ثلاثة: 


المبحث الأول: رؤية الحزب للجمعيات 

ليس أقدرٌ على شرح رؤيةٍ ما من صاحبهاء ولذاء فلن أتحاوز 
بإذن الله تعالى كلام الحزب في استعراضه لرؤيته هو للجمعيات» مع 
تعليقات تناسب المقام» وذلك عبر نصوص للمؤسّس الأستاذ النبهاني 
رهه الله تعالى» وعبر نصوص من إصدارات الحزبء الي قد يكون 
بعضها من كلام الأستاذ النبهان ذاته.. 

يقول الشيخ تقي الدين النبهاني في التكتل الحربي: وقد قامت 
تكتلات أحرى على أساس الجمعيات» فقامت ق البلاد جمعيات محلية 
وإقليمية تمدف إلى غايات خيرية» فأقامت مدارس ومستشفيات 
وملاحئ» وساعدت في أعمال البرٌ والخير» وكانت تغلب على هذه 
الجمعيات الصبغة الطائفية!'!, ظاهر من كلام الأستاذ النبهاني رحمه 
لقال ا ااه ف اماو ا وار قر 
شتّى» غبر أنه لا ينضح من كلامه ماذا يقصد بوصف التكتّلات الي 
قامت على أساس الجمعيات» بأنه غلبت عليها الصبغة الطائفية» ولرعا 
يصح أن يكون قصده ذلك المعن الشهير في أيامناء وهو الطائفية 
المذهبية» تلك الي تقسم الأمة إلى شطرين» سني وشيعي؛ ولرما إن 


.)٠۷( التكتل الحري» للشيخ تقي الدين النبهان»‎ )١( 
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صحّ هذاء ربا يكون الشيخ متأثّرا بالحالة اللبنانية والعراقية» تلك الي 
ظهرت فيها الطائفية ظهورا سافراء غير أن تعميم مثل هذا الحال على 
عامة الجمعيات» وأا تغلب عليها الصبغة الطائفية غير صحيح. إذ 
تكاد تكون الصبغة الطائفية حالة استثنائية من عموم الأمة» لا تكاد 
توحد في أساسها وغلوائها إلا في باكستان والعراق ولبنان» غير أن 
غلواءها لم يكن قد ظهر في العراق ولبنان ذاتهماء إلا بعد انتقال 
الأستاذ النبهاني إلى الرفيق الأعلى» مما يُبقي تفسير حكمه عليها بأنا 
غلبت عليها الصبغة الطائفية محل حيرة؛ ولا أرى تفسير كلامه بأنه 
يقصد الجمعيات التنصيرية في بلادناء إذ ليس غائبا عن الشيخ أففا 
ليست جمعيات بر وخير. 


وعلى كل حالء فليس محور بحثنا مع الأستاذ النبهاني البحث في 
مقصده بالطائفية كوصف رآه غالبا على الجمعيات. 


aS 
الجمعيات» حي ظهرت أعماليا الخيرية للناس» وكانت أكثرها‎ 


جميعات ثقافية وخيرية» ولم يوحد بينها جميعات سياسية إلا نادر ا 


وقد 3 شجع اله ستعمار هذه 


ولا أريد مناقشته هناء بل يكفي أن أقول: إن کان الاستعمار شجع 


.)٠۷( التكتل الحزبي» للشيخ تقي الدين النبهان»‎ )١( 
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بعض الجمعيات» فليس الأمر ذا صفةٍ عمومية؛ أما معيئ تشجيع 
الاستعمار للجمعيات» فلا يبدو من كلامه؛ ولرما يصمّ أن يكون 
مقصده أن هذه الجمعيات قد أحذت ترخيص وحودهما من 
الاستعمار» أو من الدول الموالية له؛ فإن كان الشيخ يقصد هذا المعئ» 
فلقد ألحق حزبّه يمذه الجمعيات» إذ أحذ الحزب ترخيصا من الدول 
والحكومات التابعة للاستعمار» والموالية له» بل العميلة له» حسب 
رصت الوب تيه فار راا کا ودن وا یل اخ دوب 
يناضل دفاعا عن الترخيص الذي أحذه من لبنان» بأنه ترخيص قانون. 

والذي نالته الجمعيات من ترخيص طاء هو ذاته الذي نالته 
المساحد في عموم البلاد العربية والإسلامية من ترخيصء ولم يُضيرها 
ذلك» ولم يوقعها في شبهة الانتماء إلى الاستعمار» أو إلى الحكومات 
الموالية له. 

ويواصل الشيخ قوله: 'أوإذا نظر بعين التدقيق إلى نتائج هذه 
الجمعيات» يرى أفا لم تُثمر شيئا ينفع الأمة» أو يساعد على النهضة؛ 
وكان ضررها خفيّاء بحيث لا يظهر إلا للمدقق» مع أن وجودها من 
حيث هو ضررٌ كبير» بغضّ النظر عن النفع الحزئي!'أ» وإذا علمنا 


.)10( التكتل الحزبي» للشيخ تقي الدين النبهاني»‎ )١( 
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أن كتاب التكتل الحزبي للأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى» وهو الذي 
أنقل عنه هذه النصوص» قد صدر عام 357١م,‏ فإن الشيخ يكون قد 
تعجّل الأمر جداء وكأنه حكم على حزبه ذاته بالحكم نفسه الذي 
حكمه على الجمعيات» وكأنه يقول عن حزبه أنه "لم يشمر شيئا ينفع 
لمق اديب لو ع لوه دو كان رو م انق م 1 
الجمعيات؛ ذلك أنه حكم على نتائج هذه الجمعيات في الفترة بين 
إلغاء الدولة الإسلامية» العثمانية في صورقا الأخيرة» وبين صدور 
كتابه عام 557١م,‏ أي لم يكن قد مضى على سقوط الخلافة ثلاثون 
عاماء إذ قد ألغيت الخلافة في E E ١۹۲٤/۳/۳‏ 
من مضموفا قبل إلغائها بزمن» وكأن هذه الفترة كافية في تقدير 
الأستاذ النبهاني لإصدار حكم على النتائج فشلا أو إحفاقا أو نجاحاء 
اي بك بارعا لالد مولن كانه السك عل عام يل 
الجمعيات ابي كانت قد نشأت فيما بين إلغاء الخلافة وبين صدور 
كتاب التكثل» وال لا تبلغ ثلاثين عاماء فماذا يقال لنتيبحة عمل 
حزب التحرير» وقد بلغ هذه المدة من أكثر من عشرين عاماء فهل 
يمكن أن نأي إلى الحكم الذي أطلقه الأستاذ النبهاني على الجمعيات؛ 
فنطلقه على حزب التحرير؟ فنقول ما قاله في الجمعيات» وهو أنه لم 


يثمر شيئا ينفع الأمة؟ 


ولدلا 


إن حكم الأستاذ النبهاني ها هنا في غاية التسرّع» وإلاء فليُطبّق 
تلامذة الأستاذ النبهاني هذا الحكم ذاته على حزب التحرير نفسه 
اليوم» بعد إذ مضى على تأسيسه حن الآن أكثر من حمسين عاماء أي 
أكثر من المدة الي كانت بين إلغاء الخلافة وبين كتابة التكثل الحزبي» 
تلك المدّة الى خوّلت الأستاذ النبهاني الحكم بإحفاق الجمعيات! 

وقي تقديري أن محاكمة الحركات والأحزاب والجمعيات 
بالسنوات» حكم غير ذي إنصاف» غير أن ناقشت الشيخ برأيه هو» 
وبحكمه ذاته» على تلك الجمعيات. 

ثم وني تحليل نفسي اجتماعي يستحقّ الانتباهء يواصل الشيخ 
قوله في الجمعيات» وفي الخلفية النفسية الاجتماعية لإنشائهاء فيقول: 
'لوذلك أن الأمة الآسلانية يزضهاء عك وجوه بتحض الأفكساز 
الإسلامية؛ وبحكم تطبيقها لبعض الأحكام الشرعية؛ وبحكم تمكن 
بعض المشاعر الإسلامية فيها بتأثير الإسلام؛ توجد فيها أحاسيس 
النهضة» وفيها عاطفة الخير» وفيها الميل الطبيعي للتكلء لأن روح 
الإسلام روح جماعية» فإذا ركت الأمة الإسلامية وشأفاء تحوّل هذا 
الإحساس منطقيا إلى فكر» وأنتج هذا الفكر عملا ينهض بالأمة» 
ولكن وجود الجمعيات حال دون ذلك لأا كانت متنفسا هذه 


1٤ 


العاطفة المتأجّجة. وتصريفا لذلك الإحساس في هذه الجرئية مسن 
الوم مدن لصم دو o‏ 
أنشأ مستشفى» أو ساهم في عمل من أعمال البرّء فيشعر بالراحة 
والطمأنينةء ويقنع بهذا العمل؛ بخلاف ما لو م تنشأ هذه الجمعية: 
فإن الروح الجماعية تدفعه للتكتل الصحيح» وهو التكتل الحزي» 
الذي يوجد النهضة الصحيحةا!", وهو تحليل نفسي يستحق 
اع !"ارك حون معد ل لكي بعلي هد لكا شي لين 
حزب التحرير؟! 

بالتأكيد لن يسمحء غير أني مضَْطَرٌ لمواصلة تحليلي لكلامه.. 

هو ذكر أن العاطفة الكامنة في الأمة تنفست عبر الجمعيات» الي 
سبق وأن حكم عليها بأكا لم تُجد نفعاء فهل بإمكاني أن أقول: إن 
الأمر ذاته هو بالضبط ما حصل مع حزب التحرير؟ 


.)١8- ١07( التكتل الحزبي» للشيخ تقي الدين النبهاني»‎ )١( 

(؛) لا تسل علي ارتي فيحكم على بأي اهم الشيخ ينه تيع درت 
فرويد للتحليل النفسي» فكلامي لا يحمل هذه الرؤية بالمرّة» إذ التحليل النفسي 
ليس محصورا في مدرسة فرويد للتحليل النفسي. 


11° 





اغا غا يناك دروت الأخوال الكاصرة انه وها 
قلوب شباب الحزب قبل تحرّهُم وبعده مضموفا حب الدولة 
الإسلامية والتعلّق بماء وحب العمل لاء انطلاقا من حكم شرعي 
بزب ال فاا ى أشن الع لجان رجه اه ال جره 
ال ا غ ق ا 
ول ري 


السؤال الذي أنطلق به من حكم الشيخ على الجمعيات: ما هو 
النفع الذي أثمره وجود حزب التحريرء وما النهضة التي ساعد على 
إيجادها الحزب؟! إن حزب التحرير الإسلامي استقطب شبابه» 
وشعْلهم في حلقاته وندواته ومحاضراته» وأحيرا في مسيراته ومؤتمراته 
الي لم يكن يسلك سبيلهاء وما انتبه لما إلا أخيراء مع ما ييثه الحزب 
في عقول شبابه» أنه يواصل العمل على طلب النصرة الي ربط نفسه 
بماء كطريق وحيد لبلوغ الدولة الإسلامية. 

إن حزب التحرير نفس العاطفة النبيلة الي هيمنت على شبابه» 
فشْعّلهم بثقافته عبر حلقاته» وبالمسيرات والندوات والمؤتمرات» يلقي 
في رُوعهم أنه الحزب القادر» بل الحادف دون غيره؛ لإيجاد الدولة 
الإسلامية» وأهم بعضويتهم في الحزب» مع ما يتبع هذه العضوية من 
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ثقافة متبنّاة وغير متبنّاقِ» وبانخراطهم في نشاطاته المذكورة» قد أذَوا 
الفريضة الربانية عليهم بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية» فتنفست 
العاطفة النبيلة الجياشة الغامرة» منحصرة في الانضمام إلى الحزب» 
وفي تلك النشاطات المذكورة! 

إلى ها هنا وقف الحزب» وهو يبحث في كل مرَةٍ عن قائد أو 
ذي قَوّةٍ ليوصله إلى الدولة الإسلامية» في عالّم املا بحمأة المخابرات 
امحلية والعالمية» الي تفعل ما تشاءء وتملك من الوسائل ما يسلب قوة 
القادة الذين قد يناصرون الحزب» إن صدقوا في نصرتهم له قبل الموعد 
بلحظة» ورا بيوم أو أيام! 

إلى ها هنا وقف الحزب» وحبس عاطفة شبابه فيما لا يوصل! 
فهل لدی الحزب شيء آخر؟ 

نعم: ملاحقة العلماء العاملين بتشويه صورتمم» في إططار ما 
سأشرحه في فصل قادم عن موقف الحزب من العلماء» ومن المعاهد 
الشرعية؛ والتلميح باتهام الحركات الإسلامية الأحرى» تحت مظلة 
التصدي للمخطّطات الغربية» فينحبس نشاط التحريري فيما ذكرتٌ 
ماضياء وني هذا الذي أخرت ذكره! فهل لدى الحزب شيء آخر 


غير ما ذكرتء وما هو شبَّة به؟ رعا! 


1۷ 


فأين العمل لإيجاد الدولة الإسلامية إذن» إذا وقف الأمر عند 


هذا الحد» وهو فعلا واقف عند هذا الحد؟ 


إلى ها هنا حزب التحريرء فهل شغل الحزب نفسه بأكثر ها 
ذكرت. إلا بما هو شبيهه؟! 

هل يسمح لي تلاميذ الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى أن أقول: 
لقد وقعتم في بعض ما وصف به الأستاذ النبهان الجمعيات الخيرية؛ 
وتاك سق اوشيقها وتوله الذي د E‏ 
اللعادطة زان E‏ وكيا ينول عن EN‏ ام مده 
الجمعيات؛ وعن أثر قيامها له على نفسه: 'أفيشعر بالراحة 
والطمأنينة» ويقنع يهذا العملا!'!. هل أكون بعيدا إذا قلتُ: إن 


کات فا مده 


فتسنفس عاطفتّه المتأجّجة, ليشعر العضو بعد هذا التنفيس بالراحة 
والطمأنينة ويقنع هذا العمل؟! 


.)1١8( التكتل الحربي» للشيخ تقي الدين النبهاني»‎ )١( 
.)18( التكتل الحزبي» للشيخ تقي الدين النبهاني»‎ )۲( 


1۸ 





وإلا فأين العمل أكثر ثما ذكرت؟! 

ولو كان لحزب التحرير الإسلامي من عمل غير ما ذكرت» 
كمدق رات ع ي ن ال اواو ولو کان 
الانشغال بالحمعيات يعرقل هذه النطوات فعلاء لوقف الجميع ممع 
الحزب» ولقال معظم أصحاب الجمعيات أنفسهم؛ انتهينا انتهينا! 

إن كلام الأستاذ النبهاني يصلح تماما عند مثل هذا الحال اليّ 
وصفت» فهل هو موجود؟ 

إن التوصيف الذي أطلقه الشيخ ينشئ بشكل طبيعي أحكاما 
عجيبة على الجمعيات» فلقد أصدر الحزب نشرة بعنوان: حمل الدعوة» 
وذكرت النشرة بمجموعة من العناوين الي يسعى أصحابها إلى عمل 
الخير» أو تقوم على الدعوة إلى الخير» ومنها: الجمعيات الخيرية 
وجمعيات تعليم القرآن وجمعيات المحافظة على القرآنء وجمعيات 
أخرى؛ ثم عقبت النشرة بحكمها على هذه الجمعيات» وبعبارات غير 
ا ال ل E‏ 


عودته للحياة عن هذه الطريق» إما جهلا أو عن سوء قصد أو 


)١(‏ غير واضحة في النشرة» وربما يكون النصّ: بدعوة المسلمين» غير أن 
السياق يأباها؛ ورا تكون: يُدعَوْن المسلمين» والله تعالى أعلم. 
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عجزا عن سلوك الطريق القويم» ولم يُدركوا أنهم أصبحوا صخورا 
في طريق عودة الإسلام لواقع الحياة» وأنهم بعملهم هذا يسترفون 
اقات | 

قد تحدّثت عن استتزاف طاقات شباب الحزب» كجزء من 
الأمة» في الفقرات السابقة» أما ما في النشرة مما لم أناقشه» فهو 
الت الا 

فهكذاء وبسطرين اثنين» صار موس سو الجمعيات الخيرية 
الإسلامية جهلاء أو قاصدي سوءء أو عاحزين عن سلوك الطريق 
القوبم» والكارثة المفجعة أنهم أصبحوا صخورا في طريق عودة الإسلام 
لواقع الحياة! 

طبّق هذا الكلام على العالم المحاهد الشيخ البشير الإبراهيمي» 
وعلى العام الجاهد عبد الحميد بن باديس» إذ هما من مؤسسي 
الجمعيات» وذلك لتحكم عليهما من خلال هذا الحكم الجائر» فلن 
يكونا حسّبه إلا جاهلين! أو سيّئي قصد! أو صخرتين في طريق عودة 
الإسلام إلى الحياة! وسيأت الحديث عنهما قريبا إن شاء الله تعالى. 


.)؟5١9[( الدوسيتان»‎ )١( 





ومن هناء وبعد التوصيف الذي مضى من الشيخ النبهاني رحمه 
الله جاء الحكم الشرعي حسّب الحزب» بتحريم هذه الجمعيات كلها؛ 
ففي نشرة جواب سؤال صدرت بتاريخ 6 ١‏ ربيع الأول 1+95١هء‏ 
AVY‏ الود إن ات ا كلها سواه كانت 
لبناء المساحد» أو لتعليم الناس» أو لإطعام الفقراءء أو ما شابه ذلك» 
فهو حرام ولا يجوزء لأن الشارع قد حصر رعاية الشؤون قي 
درواي انقارع لد E el E‏ 
الأفراد ال الأفراد أو الجماعات فإمُم إذا قاموا بعمل حير 
واحد» مثل أن يقوم أهل القرية لبناء مسجد أو مدرسة» أو يقوم 
شخص لإغاثة فقير» فهذا جائز» لأن الإسلام أمر بإغاثة المللهوف» 
وإطعام الفقير والمسكين» وأمر ببناء المساجد» فقد أمر الإسلام 
المسلمين بفعل الخيرات» وأمره هذا واضح من الأحاديث والآيات, 
فالمسلمون حين يقومون بذلك إثما يقومون إثما يقومون بفعل من 
أفعال الخير التي أمر الله يماء فهي إما مندوبا وإما مباحاء وهذا كله 
حائز فعله للمسلمين أفرادا وجماعات؛ وهم يثابون عليه» ولا يعتبر من 
رعاية الشؤون» بل هو فعل خبر» أما رعاية الشؤون» فلا تىل إلا 


(۱) الدوسیتان» (۳۷۰). 


۷1 





للدولة, لذلك يجب أن يفرّق بين فعل الخيرات الى أمر الإسلام بماء 
وبين رعاية الشؤون في فعل الخيرات» ففعل الخيرات حائز ويشاب 
عليه» أما رعاية الشؤون فلا بحل لمسلم أن يقوم اء وتعاقب الدولة 
كل من يقوم بماء لأنه اعتدى على صلاحياتماء فضلا عن أنه فعل فعلا 


را0 


وهكذا تبدو الجمعيات في نظر حزب التحرير عملا من الأعمال 
الى حرمها شرع الله تبارك وتعالى» وهي على هذا الاعتبار» غغدت 
صخرة في طريق الإسلام, 

إن اصطلاح رعاية الشؤون هو محور البحث في هذه النشرة» 
وهو حرامٌ على غير الدولة» حسّب الحزب. 

وأعجب العجب أن الحزب نفسه يصف ذاته بأنه بزعطئخ 
الشؤون» فهل سمح لنفسه بخصائص الدولة» ثم سمح لنفسه بتحريمها 
غل امات فاه کت رن رات او و ا 


)) اك 3 e Ea OC,‏ 
سياسي يرعى شؤون الناس بأحكام الشرع ٠"‏ وتنفي نشرة الحزب 


(۱) الدوسیتان» (۳۷۰). 


(۲) الدوسیتان» (۱۲۷). 


1۷۲ 





عن الحزب صفة العام والمعلم» الي سيأ تفصيلها لاحقا إن شاء الله 
ال AVE EN ELE SAE NIE‏ 
هو ما يهدف إليه» فيعطي المعارف مربوطة بواقعها وظروفهاء 
كسياسة لا كعلم؛ وكرعاية شؤون» لا كتعليم'» إنه اللفظ نفسه 
بالضبط الذي استخدمه الحرب في ترم الجمعيات» فرعاية الشؤون 
هناك حرام على غير الحزب, وهنا حلال على الحزب» بل هي هنا 
وظيفة الحرب. 

وبعد» فما مضى ليس هو النقاش الذي أناقش فيه الحزب على 
موقفه من الجمعيات» وإنما أناقشه ما يأ إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثاني: مناقشة رؤية الحزب للجمعيات 
لا يستطيع الحزب أن يأ بأدلة من القرآن والسنة تدعمه في 
تحريم الجمعيات» وذلك ببساطة لأن القرآن والسنة لا يخدمان فكرة 
التحريم هذه؛ فانطلق الحزب يبحث عن دلائل من حارج القرآن 


والسنة» ولكن على ضوء ما يفهمه من القرآن والسنة» لعله يحد دليلا 
يسعفه في هذه المسألة» فهل وجد دليلا؟ 


.)١؟107( الدوسيتان»‎ )١( 


١ 





الذي يظهر أن رؤية الحزب في تحريمه للجمعيات الخيرية تقوم 
يمايا عل فين ال 

ل الذي هو 
قال النبهاني في وصف الأمة: وفيا اليل 
الطبيعي للتكتر' > غير أن هذه الجمعيات تحول دونه» يواصل الأستاذ 
قوله: أولكن وجود الجمعيات حال دون ذلك لأنها كانت متنفسا 
هذه العاطفة المتأجّجة, وتصريفا لذلك الإحساس في هذه الجزئية من 
العمل وهي جزئية الجمعيةا'» ويكشف الأستاذ النبهاني الحجُبٍ 
فيقول: لأبخلاف ما لو لم تدشأ هذه الجمعية؛ فإن الروح الجماعية 
تدفعه للتكتل الصحيح, وهو التكتل الحزبي, الذي يوجد البهضة 
الصحيحة))( 

الثاني: فهو أنها تقوم بشيء مما أسماه الحزب: رعاية الشؤون 
العامة» وهذا حرامٌ حسّب الحزب» ففي نشرة جواب سؤال صدرت 
بتاريخ ١4‏ ربيع الأول 95١1هء‏ 8١977//1١م»‏ وقد نقلت عنها 


)١(‏ سبق أن نقلت هذه النصوصء واقتضى المقام إعادتما أكثر من مرة» وهي 
EN ENE AEs‏ 


V٤ 





قبل صفحات»ء فقد ذكرت النشرة أن الجمعيات حرام» وأن سبب 
حرمتها: أن الشارع قد حصر رعاية الشؤون في الدولة'. 

هاتان إذن هما الحجتان اللتان انبثق عنهما في رأي الحزب تحريم 
تأسيس الجمعيات الخيرية» فهل تصمدان أمام البحث؟ 

ويظهر لي أن الحزب لا قرّر أن الجمعيات تمتصّ العاطفة 
المتأحّجة, الي يفترض أنها لو لم تمتصّها الجمعيات» لأدّت إلى التكثّل 
الصحيح؛ لما قرّر الحزب هذا القرار» أذ يبحث عن دلائل يِن 
سواه» فلم تسعفه الأدلة» فالتجأ إلى دعوى تحريمها بحجة أحرى في 
تقديره» هي كوما ترعى الشؤون» ورعاية الشؤون من صلاحيات 
الدولة» وحرام تأسيس جمعيات ترعى الشؤون. 

والحجّتان مهيضتان» لا تصلحان في عالّم الفقه والاستدلال» ولا 
بذ من مناقشتهماء ليتّضح وحه الصواب ف المسألة.. 

أما الحجة الأولى» وهي أن القيام يمذه الجمعيات يعتبر متنفسا 
للعاطفة المتأحّجة في الأمة نحو التكثّلء نما حعلها تحول دون التكتل 


(۱) الدوسیتان» (۳۷۰). 


Vo 





الصحيح, الذي يُنشئ النهضة الصحيحة؛ فهذا فهم لا تدل عليه 
الدلائلء بل الدلائل تدل على خلافه.. 

ألا يصح في الفهم القويم الغائص في حقائق الأشياء والمسالك 
والأحداث» أن تكون الجمعيات ذانها رافدا يرفد العمل المتوالي 
والمتتابع لإقامة الدولة الإسلامية» فيسدٌ کل من الناس الثغرة الي 
يستطيع سدّهاء وكلهم يضع في حسبانه ال هدف العظيمء ألا وهو إقامة 
دولة الإسلام على الأرض؟ 

تادالو اند O Te‏ نف (لمكضوان اعفان 
الخير والبرٌ والتعليم وما إلى ذلك» تمدف إلى جوار هذا كله استخدام 
هذه الجمعية كأداةٍ من الأدوات لبلوغ أهدافه» فيستغل إقبال الناس 
على جمعيته» لينشر فيهم أفكاره» وليثقفهم بثقافته؟ 

ألا يمكن أن تكون الجمعية التحريرية الإسلامية! إن صح أن 
نطلق عليها قبل تأسيسهاء فيما إذا أطاعبى حزب التحرير فأسّسها؛ ألا 
يمكن أن تكون الجمعية الإسلامية التحريرية في هذا المقام خادما أمينا 
لأهداف الحزب ذاته» يتعلّم الناس في مدارسهاء وتبث للناس أفكار 
ا 
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إن حكم الجمعيات حكم الوسائل» والإنسان هو الذي يجعلها 
متنفسا لإزهاق العاطفة الطبيعية الي يفترض أن تدفع صاحبها إلى 
اليل قم لر الان هو اه الذي اهار ميا ن 
الوسائل القادرة على حشد مزيد من العواطف والطاقات» وتنويرها 
وتثقيف أصحاها بالثقافة المطلوبة في سبيل إقامة الدولة الإسلامية. 

وهل المسلمون أجمعون قادرون على الإسهام المباشر في إقامة 
الدولة الإسلامية؟ 

الذي أراه أن القلة من المسلمين هي القادرة أكثر من غيرها 
للعمل الفعال في هذا السبيل المبارك» فالعمل لإقامة الدولة الإسلامية 
يستحق جلب الطاقات المتفوقة» تلك الى توجد عند ناس دون ناس. 

لذلك لا بد أن يسعى كل قادر» وبقدر جهده لإقامة الدولة 
الإسلامية» دون الاكتفاء بجدالات مع العاملين للإسلام؛ وأما من لا 
يستطيع أن يعمل شيئاء ويكتفي بالولاء العام أو الخاصْ للعاملين, 
فماذا يمنعه من تأسيس جمعية للخير» تُسعد العاملين بأن تكون رديفا 
لهم؛ مباشرة أو بشكل غير مباشر؟ بل ما المانع من أن يجمع العاملون 
للوصول إلى الدولة الإسلامية إلى عملهم الجليل هذا عملا آخر؛ هو 
حدمة المستحقين من الفقراء والأرامل وطلاب العلم؟ 
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إن حجة تصريف العاطفة الحياشة الصارفة عن التكتل الصحيح» 
لا تقدر أن تدعم القول بتحريم الدمعيات؛ بل ما ذكرئه يكفي ني بيان 
أن الجمعيات ذاتا يفلخ أن تكون رديفا للعمل الإسلامي الداعي 
لإقامة الدولة الإسلامية» فلكل جمعية غاية وهدف, فليكن من أهداف 
الجمعيات: العمل لإقامة الدولة الإسلامية» سواء بإعلان هذا الهمدف 
على الملأ أو بغير إعلانه, تخوفا مثلا من إغلاقها إذا خافت الأنظمة 
منها. 

إنه لا نص ولا قاعدة من قواعد الشرع تدعم التحريم» كل ما 
معاناك وي اننكل مخ ر اق اا ای کال د 
العاطفة فيها دون انطلاقها في تكثل صحيح؛ وَهْمٌ وما أسرع أن 
تأخذ الأوهام دور الحقائق والأدلة عند كثير من الناس! 

أما الحجة الثانية» وهي كون هذه الجمعيات تقوم ما هو من 
صلاحيات الدولة كرعاية الشؤون؛ فهي أغرب من الحجة الأولى؛ 
وهي أقل ثباتا منهاء وأكثر إسراعا في طريق الانهيار. 

ماذا لو قلنا للحزب إن الجمعيات تدخحل تحت عموم الأدلة» إذ 


لم يرد نص من الوحي الشريف بتحركهاء والاستناد على عموم الأدلة 
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المبيحة هو شأن الحزب في بعض ما يبيح للناس ثما هو حرام في دين 
الله» وكنت قد ناقشت بعضه في صفحات سابقة.. 

يقرّر الحزب جوار تحويل الرحل إلى امرأة والمرأة إلى رحل؛ 
مخالفا بذلك نصوص الشرع» وهو رغم المخالفة يدّعي دحول هذا 
الفعل تحت عمومات أدلة الأفعال» يقول الحرزب في نشرة له بعنوان 
ال ع رحل والرحل إلى امرأة» لا شيء 
فيهاء وهي حائزة» وهي تدخل تحت عمومات أدلة الأفعال» ولم يرد 
نص يحرّمها'؛ ويقول أيضا تي نشرة أجوبة أسئلة صدرت في ۲١‏ 
صفر ٠۳۹۰‏ ه: .فلا يقال ما هو دليل إباحة تقبيل المرأة. وما 
هو دليل إباحة مصافحة المرأة» ولا ما هو دليل التكلم مع المرأة» ولا 
ما هو دليل إباحة ماع صوت المرأة» وغير ذلك ثما يدخل تحت 
عمومات الأدلة, بل الذي يقال: ما هو دليل تحريم تقبيل الرجل 


)١(‏ الدوسيتان» »)١87(‏ وكانت تفصيل بيان هذه المسألة ضمن هذا 
الكتاب أولاء ثم حشية التطويل ألغيتُها منه» ليكون لما مقامٌ في دراس الشاملة 
عن الحزب» ويكفي أن أقول هنا: إن هذا التحويل يدحل تحت النصوص 
الم كقوله تعالى ذاكرا ما توعٌّد به الشيطان بي آدم: (ولآمرئهم فليُغيْرُن 
خلق الله). 
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للمرأة؟ فيقال: دحول هذا التقبيل تحت دليل تحريم الزنا يجعله حراماء 
فإذا لم يدخل يظل مباحا حتى يثبت تحريمه بدليل ماا!!'!! 

أليس دخول الجمعيات في عموم الأدلة المبيحة كافيا في إباحتهاء 
إلا إذا كانت تمدف إلى حرام» أو تسلك سبيل الحرام؟ 

إنه بناء على كل ما مضى» نقول للإحوة في حزب التحرير إنه 
لا يقال: ما هو دليل إباحة الجمعيات» بل يقال: ما هو دليل تجرعهاء 
فإن لم بحد دليلا يُحرّمهاء بقيت على أصل الإباحة الكامن في معسئ 
التعاون على البرٌ والتقوى» الوارد في قوله سبحانه وتعالى: (وتعاونوا 
على البرّ والتقوى, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)؛ وكذلك 
فالأدلة الداعية إلى فعل الخير تدل بعمومها على إباحة الجمعيات» 
يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)ء (الحج: ۷۷)ء فهذا يدل 
بعمومه على فعل الخير» دون اشتراط ألا يكون عبر جمعية أو ما شابه. 


ثم الدعوى بأن الجمعيات من جنس رعاية الشؤون الى لا تقوم 
يما إلا الدولة» هو قول يحتاج إلى دليل» ولم تأت نصوص تمنع 
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الات الام لر راد وُحدت الدولة أم لم توحد؛ ولو فرضنا 
صحّة الدعوى» تإفاالا كرك صحيطة إلا جيتسسا كيو الذوللة 
موجودة» فإذا غابت الدولة» كحال المسلمين في عصرناء فإن لحم 
حاحات وضرورات يستطيعون القيام ببعضهاء فإذا لم يقوموا كماء 
أصابهم من جرّاء التقصير فيها أذى شديدء وربّما يفتح التقصيرٌ فيها 
باب التنصير والتغريب.. 

قال الأستاذ الدكتور حسام ا أتبع االسلمون 
هذا الرأي منذ غياب دولة الإسلام» لسار المسلمون من ضياع إلى 
ضياع؛ ولو عمل المسلمون ذا الرأي لت ركنا هذا العمل الحيري 
لأعداء المسلمين ولحمعياتمم التنصيرية» فهل نترك اليتامى والفقراء 
والأرامل للجمعيات التنصيرية لتفعل بفقراء المسلمين الأفاعيل؛ 
ولتفسد عليهم دينهم؛ وإذا لم ندشئ المدارس والمساجد والمراكز 
الطبية ومجان الزكاة, فمن سيتولى القيام بذلك/)(", 

بل إن باب التنصير مفتوح على مصراعيه» فلم تكف الجمعيات 
الموحودة حاحة المسلمين في كف أبنائهم عن جمعيات التنصيرء ولا 


)١(‏ فتوى الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة» موقعُه على 


.www.yasaloonak . net / الإنترنت‎ 
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تستطيع الجمعيات الإسلامية بقدراتها البسيطة على صد هذه 
الجمعيات؛ وها هي جمعيات كثيرة نسائية وغير نسائية» تسرح في 
الساحة وتمرح» وتصول في الأمة وتحول لا تصدّها دولة» ولا يحول 
دون جرائمها في حق الأمة آمرٌّ ولا ناو؛ فالدولة غير موجودة» وحماية 
الأنظمة لها يكفل لها الاستمرار في إفسادها؛ فإن لم يقلّل من شرّها 
جمعيات أحرى» ذات طابع إسلامي» تُؤوي اليتيم» وتعلم الطالب» 
وتنشر الثقافة الإسلامية» وتعالجح المريض» وما إلى ذلك من نشاطات 
أحرى» فإن شر التغريب والتنصير يتفاقم» ولن تصلح بعد ذلك دعوة 
حزب التحرير للمسلمين أن يحفظوا أبناءهم» أو للحكام أن يقوموا 
بواحب تحصين الأبناء» والمأساة ستتفاقم ولا بدّ» وسيكون أكثر 
الناس فرحا لفياب الجمعات الإسلاميةة النصروك والمقُربون 
والإباحيون؛ وربما يسرع بعضهم إلى نشر الفتاوى القائلة بتحريم 
الجمعيات» لأجل أن يَحُول هؤلاء اللصّرون والمتغرّبون يمذه 
الفتاوى دون تأسيس جمعيات إسلامية تأخذ منها أطفال المسلمين» 
وتقوم بواجب رعاية وتحصين شباب الأمة! 

وحينهاء سيبقى الميدان هذه الجمعيات فحسب» وسيصيح 
الناس: أين المسلمون ليقوموا بدورهم» أين الجمعيات الإسلامية لتقوم 
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بشيء قي مواحهة هذا الطوفان الآ من بعيد؟ فهل يصلح حينها أن 
يقتصر حزب التحرير على القول: إن الأنظمة العميلة» وغياب الدولة 
الإسلامية هو الذي أطمَعَ الدصّرين والّمَرِبين والإباحيين» أما 
الجمعيات» فهي حراءٌ حرامٌ حرام؛ لأنها تأحذ دور الدولة وتتعدّى 
على صلاحياتماء فترعى الشؤون الى هي من صلاحياتا؟ 

من هو الأكثر سعادة حينها: هل هم المنصّرون بنجاح التنصير 
دونما تصدّ من الجمعيات الإسلامية؟ أم حزب التحرير بنجاحه إن بجح 
ف نشر فكرة تحريم الجمعيات؟ 

وفي مسألة غياب الدولة» وطبيعة الواجحبات الملقاة على الأمةء 
غلباء وعاية يذه اال اف اة جا اا الال ا 
أعين إمام الحرمين أبا المعالي الجويي أ كتابه الممتع: الغياثيء أو 
غياث الأمم في التياث الظلّم» وذكر في كتابه هذا ما ذكر من مهمّات 
الأغور مسائل ذا هة باب الأثمة؛ وروال الدولة الأنيللامية 
وغياب معرفة كثير من فروع الإسلام» وماذا يكون عليه الحال في مثل 
هذه الظروف» وقال ما قال: وما يجب الإحاطة به أن معظم فروض 
الكفاية: ثما لا يتخصّص بإقامتها الأئمة» بل يجب على كافة أهل 
الإمكان ألا يُغفِلوه ولا يغفلوا عنه. كتجهيز الموتى ودفنهم, 
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والصلاة عليهم!!'؛ وهو ذكر ما ذكر من تجهيز الموتى ودفنهم 
والصلاة عليهم» ذكره قاصدا التمثيل دون الحصرء ذلك أن فروض 
الكفاية أوسع بكثير من تحهيز الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم» وهو 
يتكلم عن فروض الكفاية عموماء تلك اليّ قرّر أنه لا يتتخصّص 
بإقامتها الأئمة» أي ولاة الأمورء إذ واضح من السياق الذي نقلت 
عنه كلامه هذا أنه يقصد ولاة الأمور. 

ويقول في الفقرة بعد التالية لما نقلتّه عنه: /أوأما سائر فسروض 
الكفايات» فإما متوزعة على العباد في البلادء ولا اختصاص لما 
يامام» تَعّم» إن ارتفع إلى جحلس الإمام أن قوما في قطر من أقطار 
الإسلام يُعطّلون فرضا من فروض الكفايات» زجرهم وحملهم على 
لقیام با 

ويسوق إمام الحرمين الحويي مثالا من أمثلة تولي العلماء ما كان 
ق أصله من أمر الأمراء والولاةء فيقول: اأفنذهب الشافعي 6 
وطوائف من العلماء أن الحرّة البالغة العاقلة لا تزوّج نفسهاء وإن كان 


)0 الغياثي» أو غياث الأمم في التياث الظلّم لإمام الحرمين» أبي المعالي 
الجوين» .)5١1١(‏ 
)١(‏ المرجع نفس ([ .)1١١- 5١١‏ 
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ها ولي زوّحهاء وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له؛ فإذا م يكن هها 
ولي حاضرء وشّكّر الزمان عن السلطانء فتَعْلم قطعا أن حسم باب 
النكاح مُحال في الشريعة...., فأقول: إذا كان في الزمان عالمٌ 
يتعيّن الرجوع إليه في تفاصيل النقض والإبرام, ومآخذ الأحكام 
فهو الذي يتولى المناكح التي كان يتولأها السلطان إذ كنال" وفي 
تعبير ذي صفة تعميمية يقول إمام الحرمين ]: ا ااه يتعاطاه 
الإمام في الأموال المفوّضة إلى الأئمة» فإذا شغر الزمان عن الإمامء 
وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية» فالأمور موكولة إلى 
العلماءء وحق على الخلائق على اختلاف طبقاقم أن يرجعوا إلى 
علمائهم: ويصلدروا ني قضايا الولايات عن رأيهم؛ فإن فعلوا ذلك؛ 
فقد هُدوا إلى سواء السبيل» وصار علماء البلاد ولاة العبادا!!", 
هذا كلام العلماء, فإذا اختلف كلام حزب التحرير مع كلام 
العلماءء م نأبه خلاف أحد وأخذنا بكلام العلماء. فهم ضياء 


الزمان» وعارفو السنة والقرآن. 
)0 الغياثي» أو غياث الأمم في التياث الظلّم لإمام الحرمين» أبي المعالي 


الجویي» (۳۸۸ -۳۸۹). 


(۲) المرحع نفسه» .)١۹۱۰-۳۹۰(‏ 
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المبحث الثالث: العاملون وفتوىتحريم الجمعيات 

هل على العاملين بعد فتوى الحزب بتحريم الجمعيات الخيرية» 
انتظار قدوم الدولة الإسلامية» وترك الجمعيات التنصيرية تنخر 
بالمسلمين نخراء ويّقتل الاستعمارٌ روحهم وانتماءهم قتلا؟ 

إن الدولة الإسلامية قادمة بلا ريب» هكذا جاءت بشرَيات 
الوحي الشريف» غير أن وقتها غير معلوم لأحد غير الله سبحانه 
وتعالى» والمسلم يعمل ما بإمكانه عمله من الخير» ويسعى لإقامة 
الدولة سعيا جديّاء إلى أن تأت الدولة» ولا يفعل ما يفعله بعض 
القاعدين ممن ينتظرون بحيء المهدي عليه السلام» فيتركون الحياة 
والعمل لدين الله تعالى» بحجة أن المهديّ قادمٌ لا ريب فيه! 

إنه حسّب الفتوى التحريرية الي تؤكد تحريم الجمعيات الخيرية: 
وتعتبرها تمتصّ العاطفة المتأحجة إلى التكتل الصحيح» وقياما .عا هو من 
صلاحيات الدولة» ضمن مفهوم رعاية الشؤون؛ إنه حسب هله 
الفتوى كان على العاملين أن يتركوا كثيرا ثما يعملون انتظارا لقدوم 
الدولة» ولو على حساب كثير من مصالح المسلمين؛ ورغم فرضية 
العمل لإقامة الدولة» لكنّ قيامها لن يكون بين عشية وضحاهاء فهل 
على العاملين أن يتر كوا التنصير يفعل أفاعيله» بحجة الحزب إياها؟ 
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قد يقول الإخوة في حزب التحرير: نحن لا تقرك المنصرين 
يفعلون الأفاعيل» بل نحن نفضح مخططاتقهم!ء ونحذّر المسلمين منهم؛ 
ونثقف الناس حن يتحصّنوا من ضلالاتهم؛ وأنا أقول: نعْمّ العملء 
لكن هل حينما يفتقر الفقير» ويسقم حسم المريض» ويحتاج طالب 
العلم إلى قسط الجامعة» ويتيتم الصغير؛ هل حينما تقع هذه المآسي 
وسواهاء هل سيستطيع التثقيف والتحذير والتوعية أن تقف دون 
ذهاب هؤلاء الذين أصابتهم مآسي الحياة إلى جمعيات التنصير 
والتغريب والإباحية؟! 

إن كل هؤلاء سيقولون: بارك الله فيكم على التثقيف والتحذير» 
لكنّ ذلك لا يكفي» نريد بيتا نأوي إليه» وقسطا للجامعة» ونا للدواء 
والعلاج؛ والحال أنه إذا لم يستوعبهم المسلمون الأمناء على أديافهم 
وأحلاقهم» فسيذهب عدد هائل منهم إلى جمعيات التنصير والتغريب» 
وسيلحقون بالمؤسسات المشبوهة؛ الي تشتغل وفق أجندة غربية! 

إنه حسب منطق الحزب» كان على الداعية الصييئ» والمحسن 
الكبير يوسف شانج» أن ينتظر قدوم الدولة الإسلامية حن تقوم 
بدورها في استيعاب المسلمين في الصين» بدل أن يؤسّس عام ٩۱۹۷م‏ 
المؤسسة الإسلامية الصينية الثقافية والتعليمية» تلك الي أوقف عليها 


AY 


ميزانية ضخمة لخدمة أغراضهاء والى حصل منها خلال ثلاثة عشر 
غا ای عسل عل صو درا 

إن الداعية الصيئ الكبير يوسف شائج رمه الله تعالى قد 
ارتكب عملا من الأعمال الي حرمها الشرع» حسّب رأي حزب 
التحرير» وذلك بتأسيسه المؤسّسة المذكورة» فهو قد استتزف طاقات 
الأمة بعمله هذاء جهلا أو عن سوء قصد» حسب ما مضى مما نقلته 
ف ومما نقلته عن الشيخ النبهاي رحمه الله مرة أحرى. 

ولقد كان على شيخَي علماء الجزائر» وأستاذي جهادها 
المعاصر» الشيخين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي» 
رحمهما الله تعالى» أن ينتظرا إقامة الدولة الإسلامية» بدل أن يؤمّسا 
معاً: جمعية العلماء بالجزائر عام ١4١م؛‏ تلك ال أحذت على 


)١(‏ عاش يوسف شانج 45 عاماء كان فيها من المحسنين» ومات عام 
م تُنظر ترجمته رحمه الله تعالى» ودوره في تحريك أهل بكين عاصمة 
الصين ضدّ قرار التقسيم الصادر عام 53151١م»‏ ودوره في بناء المساجحد واستيعاب 
المسلمين في الصين وتايوان؛ يُنظر في ذلك كله وف غيره كتاب؛: نثر الجواهر 
والدرر في علماء القرن الرابع عشر» للدکتور يوسف المرعشلي» (۲۱۸۹/۲ - 
4۰( 


AA 





عاتقها تحصين شباب الجزائر من الاستعمار الفرنسي ومن الفهم 
الخاطئع للإسلام مَعَأَء ولقد تأسست في الوقت الذي كان الاستعمار 
الجزائري يعد للاحتفالات الصاحبة .مناسبة مرور مائة عام على 
استعمارهم للجزائر» وقد أعدّوا المسارح والقاعات الكبيرة في كل 
مكان» وقد قدّروا أن تستمر احتفالاهم هذه ستة أشهرء غير أن جمعية 
العلماء الي لم يكن قد مضى على تأسيسها إلا أشهر قليلة» قد 
استطاعت أن تصرف الحتمع الجزائري عن هذه الاحتفالات» فبدت 
القاعات والمسارح خاوية» لم يحضرها إلا صنائع الاستعمار الفرنسي 
احسوبون عليه» بل بعض هؤلاء تراجع عن الحضور؛ وبالمناسبة» فقد 
قال الحاكم الفرنسي في قسنطينة في كلمة افتتاحه لهذه المهرحانات 
الي أسموها زورا وكتانا؛ مهرحانات الحرية» قال موا آن مغزی 
هذه المهرحانات هو تشييع جنازة الإسلام في هذه الديارا'!'!؛ وكان 
أن بت جمعية العلماء الجزائريبن أربعمائة مدرسة إسلامية» ضمت 


مئات الآلاف من البنات والبنين» وأنشأت أكثر من مائق مسجدء 


)١(‏ ينظر ما ذكرته عن جعية العلماء والشيخين ابن باديس والبشير 
الإبراهيمي» فٍ؛ النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» للدكتور محمد 
رجب البيومي» ([581/1 -558), 


١14 





وبعد أن مات عبد الحميد بن باديس أسّس الشيخ البشير الإبراهيمي» 
حليفته في رئاسة جمعية العلماء» المعهدَ الثنانوي الكبير في مدينة 
قسنطينة» اماه معهد ابن باديس. 


إنه في ضوء كلام الأستاذ النبهاني رحه الله تعالى» وقي ضوء قرار 
حزب التحرير بتحريم الجمعيات» بحجة أنها تتولى رعاية الشؤون» تلك 
الب هي من شأن الدولة دون غيرهاء وال حرّم الشرّع», حسّب رأي 
حزب التحرير» على غير الدولة الإسلامية ممارستهاءوقد ناقشت هذه 
ا فا م إن لاطا للق كلم كم عن ابسن اجن 
باديس والإبراهيمي أن يقوما .ما قاما به من تأسيس جمعية علماء 
الجزائر» تلك الي أفحمت الحاكم الفرنسي الذي ادّعى أن احتفالات 
مرور مائة عام على احتلال الجزائر» ليست أكثر من تشييع جنازة 
الإسلام في الجزائر» فكان ما كان من صدمة الاستعمار الفرنسي 
نفسه» وتلاشي أمانيه بتشييع جنازة الإسلام؛ وحسّب موقف الأستاذ 
النبهاني وحزبه من الجمعيات عموماء وبناء على قوله في التكة 
لرن قد شجّع E LL A‏ 


الفرنسي قد شجّع الحمعية ال قامت ضدّه! 


.)10( التكتل الحزي» للشيخ تقي الدين النبهاني»‎ )١( 


1۹۰ 





الفصل الخامس: ضعف الحزب في علم الحديث 

إن العلم أي علمء لا يؤحذ إلا من أهله العارفين به» المعروفين 
به را ف م ارم الدين والدنيا؛ فلا يمكن أن تأحذ الطب 
عن غير العارف بالطب ذي التجربة» المعروف بسعة علمه ف 
تخصّصه. تلك الي عرّفت الناس به» ووجهتهم إليه؛ ولا يمكن أن 
يُسئّد تصميم عمارة أو جسر ضخمين إلا إلى عارف بقوانين الهندسة» 
وبالمقاييس والأوزان والأبعاد؛ ثم لا يمكن أن يسند المهندس بناء الجسر 
والعمارة إلد يل ا و اا اا و ع ات الام 
و ا ا ا ا 
الجدران» أو جسرا طائرا في الهواء» يسرح فيه الإنسان وماصنع 
الإنسان. 

إن شأن علوم الدين كشأن علوم الدنياء لا تؤحذ إلا من 
العارف بماء المعروف بما؛ ومن فرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا في 
هذا الباب» كان كمن فرّق بين الموحودّين» فقال هذا خلقه اللهء وذاك 
أبدعتّه يد الصدذفة! 

وحينما يغيب العلم من النفوس» يٌسب ضثيل المعرفة أنه أعرف 


من علماء الشأن» فيسرح في غلالة رقيقة من ماء الشاطئ» وهو 


۹۱ 


مني بن فدهن ا ا و و کے ا ر اک 
کا E‏ ا و ا ا ا 
ماء الشاطئ غير آبه» قام المسكين ليعلن أن صدفته لول ومَرجان» 
وحكم على لولو البحر ومّرحانه حُكمه على صدفته؛ وها هنا تقف 
الحكمة العالية ال أبدعتها قريحة العارفين» لتقول له: 'أإذا تكلّم المرء 
فر اف ا هده المعانب 1" 

هذاء وعلوم الدين الكثيرة» غرف ها ناس شهد لمم بما أهل تلك 
العلوم ذاتما» حي أصبحنا نعرف أن الشافعي ] إمام الفقه والسنّة 
يقلده غير المجتهد, ويتبعه غير القادر على استنباط حكم الشرع من 
نصوص الشرع مباشرة؛ وكذا قل في سائر الأئمة رضي الله عنهم 

وعلم الحديث من علوم الدين الشهيرة» تلك الى أبدعت فيها 
عقول الرّوّاد الأوائل» وحققت فيها أقلام المهابذ فأبدعوا كما أبدع 
الأوائل؛ وعلم الحديث هذا لا يخرج أبدا عما تقرّر ها هناء من أنه لا 


الكرماني شارح البخاريء قاله في الفتح» (785/5). 


۹۲ 





يؤخذ إلا عمّن عرف به» وسلم له به المتخصّصون به» حى إنه لا 
يجوز أن يؤحذ عن غير أهله.. 


5 


وني شأن الحديث ذاته يقول الأستاذ تقي الدين النبهاي رحمه الله 
شان ان ا رهبم لوعي المع 


3 


التحري عمّن يؤخذ عنه الحديث» فقد رُوي عن أبي سكينة بحاشع بن 
فطينة قال: معت علي بن أبي طالب ] وهو في مسجد الكوفة 
يول وا عمن تأخذوا هذا العلم» فإنا هو دوينا. وقال 
الضحاك بن مزاحم: 00 هذا العلم دين فانظروا عمن او 
أغا هذا الحديث وين فانظروا عمن 
تأخذونه"» وهذه النقول ال ذكرها الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى 
تغنينا عن كثير من التفصيل في الأمر في مخاطبة الحزب» وفي تأكيد 
الفكرة الي صِدَّرْت بما هذا الفصل» وهي أن هذا العلم» كحال غيره 
من العلوم» لا يؤخذ إلا عمّن هو أهله؛ المعروف به الذي شهد له 
بمذه المعرفة أهل العلم ذاتهم؛ فالعلم دينٌ» وعلينا أن نعرف عمّن 
نأحذه؛ والعلم بالحديث دين فعلينا أن نعرف عمّن نأحذه؛ وفي 


وقال محمد بن سيرين: 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني» الطبعة الرابعة» دار 


الأمة» بيروت» 95قاى 9/١(‏ 2 ). 
م 
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الإطار ذاته تقول إحدى نشرات الحزب؛ (أوعلم مصطلح الحديث هو 
من العلوم الإسلامية المعتبرة الواجب معرفتها والتقيّد عا جاء اء 
إن وحوب معرفة هذا العلم» والتقيد ما جاء فيه» هو مجمل ما أخاطب 
به الإخوة في حزب التحرير لأقول لهم: أحسنتم إذ قرّرتم هذا القرار» 
لكن: هل عملتم .ها قرّرتم من وجوب التقيّد بعلم مصطلح الحديث؛ 
وما قله عن الأستاذ النبهاني؟ 

إن متأسّفٌْ إذ أحيب بالنفي» فمخالفاته لِما قرّره ذاته كثيرة» 
غير أن دلالتها على عدم معرفة الحزب بعلم الحديث» أكثر من 
دلالتها على عدم تقيّده بما؛ والذي يظهر بوضوح أن ما سأنقله عن 
الحزب من تخالفات لكلام النبهاني ولكلام نشرة الحزبء آت في 
معظمه إن لم يكن فيه كله, من ضآلة معرفة الحزب بعلم الحديث› 
أو على الأقل: ضآلة معرفة الأستاذ النبهاني؛ وكُتّاب الدشرات التي 
تتضمن مسائل في علم الحديث! 

ولا يصح أن يقال: إن الحزب رأى رأيا في المسائل اليّ 
سأذكرهاء ذلك أن الحزب لا يعرف من قريب أو من بعيد بالقدرة 
العلمية الاحتهادية في علوم الحديث» فضلا عن سائر علوم الشريعة» 


)١(‏ الدوسيتان» (ه298), 


١ 





ولو غرف كاء فلا يجوز أن يخالف المقرّر في علوم الحديث؛ الي عرفت 
باسم مصطلح الحديث» ذلك أن الحزب ذاته يقرر حسب نشرته أن 
علم مصطاح الحديث أأمن العلوم الإسلامية المعتبرة الواجب معرفتها 
والتقيّد بما جاء يماا!!'!. كما نقلتّه عن نشرة الحزب قبل قليل؛ ولا 
يصمح من الحزب أن يخالف القرار الذي أصدره الأستاذ النبهابي» وهو 
ما نقله عن أئمة سابقين أن العلم دين؛ وأن علينا أن نعرف عممئن 
ناخد دشا وار علد عا رواو الطاب الخاد رحد الله خان ع 
الإمام أحمد e‏ أنه ل ب للرحل إذا حمل نفسه على 
الفتيا أن يكون عارفا بالسنن» عالما بوحوه القرآن» عالما بالأسانيد 
الصحيحة؛ وإِنما جاء حلاف من خالّف» لقلة معرفتهم ما جاء عن 
البي ۲ ني السنن» وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها» وروى 
ا لخطيب أيضا أن عبد الله بن المبارك سكل: م يفي الرحل؟ فقال: 


لبذ كان عالما بالأثر» بصيرا بالراي. 


(۱) الدوسیتان» (ه98©). 
(١؟)‏ كلام الإمام أحمد وابن المبارك في الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» 
(؟/اة .)١‏ 





المبحث الأول: رؤية الحزب لمصدر الحديث 


قال الشيخ تقي الدين النبهاني E TE‏ 
أحاديث في كتب الأئمة وتلاميذهم» وغيرهم من العلماء والفقهاءء 
يعتبر من الحديث الحسن, ويُحتج به, لأنهم أوردوه دليلا على حك 
أو استنبطوا منه حكماء وهو حديث حسن» سواء ورد في كتب 
أصول الفقه أم الفقه» على شرط أن تكون كنبا معتيرة» كالبسوط 
والأمٌ والمدونة الكبرى» وأمثالههاء لا كمشل كتب الباجوري 


والشنشوري واي ا 


ولم يوضّح النبهاني سبب رفضه جَعْلَ الأحاديث الواردة في 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني» الطبعة الثالثة» 
ه. .ىم مكتوب عليها (معتمدة)» (۸۹/۳)؛ وقريب منه في نشرة الحزب اليّ 
أصدرها في ۲۷ ربيع الأول ۳۹۰١ه‏ غير أنها أضافت إلى الأم والمبسوط 
والمدونة: المغ لابن قدامة» والإحكام للآمدي» وقد نشر الحزب هذه النشرة في 
الدوسيتين» (۳۳۹ -۳۳۸)ء وال فيها أن الحزب: (أيأخذ بالأحاديث الي استدل 
كما حلة الفقهاء أو علماء أصول الفقه المعتبرين» ويعتبرها من الحديث الحسن» 
غلا عا اله علماء مطح ايك 


۹٦ 





المذكورة في أمثال المبسوط من الحديث الحسن» هي أن مؤلّفي هذه 
الكتب لأوردوة دليلا على حكم: أو استنبطوا منه حكمااء غير أن 
هذا الذي رآه الأستاذ النبهاني في المبسوط والأم وغيرهماء هو ذاته 
موحود في الباحوري والشنشوري أيضاء فهم يوردون الحديث دليلا 
على الحكم» ويستنبطون منه حكما؛ والحقيقة أن الأستاذ النبهاني 
متناقض في كلامه هذاء إذ فرق بين المتشابمين بحجة لا تصلح للتفريق» 
إذ هي غير موجودة فعلا! 

غير أن كلامي هذا لا يعبي أن أحاديث كتب الباجوري 
والشنشوري حسنة كما رأى النبهاني في أحاديث المبسوط مثلاء بل 
أقول: إن جرد وجود الحديث في هذه الكتب جميعها لا يعن حسنها 
ولا ضعفها ولا صحتهاء بل إن الذي يظهر حُسنها أو ضعفها أو 
صحّتها هو قواعد التحسين والتضعيف والتصحيح» الي تطبق على 
ا لمعن والسند معاء وال عرفت في تاريخنا وتراثنا أعلاما كباراء كانوا 
هم أهلها وأحق بماء كالزيلعي في نصب الراية؛ والحافظ ابن حجر في 
معظم كتبه» خاصة الفتح والتلخيص؛ والشيخين الأرناؤوط والألباني 
من المعاصرين» جزاهم الله جميعا عن العلم وأهله وأمة الإسلام خيرا. 


۹4%۷ 


إن هذا الذي نقلته من كلام الشيخ النبهاني غير صحيح بالمرّة؛ 
فلي كل ديت ي هده الكتب: تسمتاة فضلة عن أن يكوة ككل 
iy E EAS EES a as‏ 
الله تعالى بجموعة غير قليلة من أحاديثه ضعيفة: وبعضها ضعيفٌ جداء 
وقليل منها موضوع؛ ذلك أن الإمام السرحسي رحمه الله تعالى لم 
يكن من أهل هذا الشأن» فكيف يمكن أن يُسُوق الشيخ النبهاني 
كلامه ف اعتبار ما في المبسوط حسنا لا ينزل عن مرتبة الحسن؟ 

ون ب لوف للف كاياعر a es‏ 
النبهاني عن الحسنء هو أيضا رأي مغلوط من جهة أخرى؛ إذ كما 
في هذه الكتب أحاديث ضعيفة تنزل عن رتبة الحسن؛ ففيها أيضا 
أحاديث صحيحة تعلو على مرتبة الحسن؛ كما نبّه عليه الأستاذ 
الدكتور حسام الدين عفانة في نقده لكلام الأستاذ النبهاني في بحجلة 
ی ا ج الرن ني النقياءو سين 
قد ورد فيها أحاديث صحيحة كثيرة» وهذا أمرٌ واضحّ ومعلوم لكل 
من يقرؤهاء فهل هذه الأحاديث تنزل درحتها من درحة الحديث 


۹۸ 


الصحيح إلى درجة الحديث الحسن محرّد وحودها في كتب الفقهاء 
AS‏ 

وقل الكلام نفسه في كثير من الكتب المعتبرة قي الفقه» إن م 
يكن فيها جميعهاء لكن على تفاوت في قدر الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة فيها. 

ولقد ذكر الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة في مقاله المذكور 
أحاديث عدّة كأمثلة يتبين من خلالها خطأ تصوّر الأستاذ النبهانٍ 
لمرتبة أحاديث المبسوط وغيره من كتب الفقه والأصول المعتبرة» أذكر 
منها اثنين يخصان المبسوط فحسبء إذ نص النبهاني على حسن 
أحاديثه تحديداء وسأكتفي هذين الحديثين» وكان الدكتور حسام 
الدين عفانة قد ذكر الأول منهماء والحديثان هما: 

الأول: ما نسبه السرحسي رحمه الله تعالى في المبسوط إلى رسول 
الله اء أنه رأى رحلا يصلي وهو يعبث في لحيته» فقال: (لو خشع 


)١(‏ الأصل في الحكم على الحديث: اعتبار أقوال المحدّثين» للأستاذ الدكتور 
حسام الدين عفانة» مقال منشور في بحلة هدى الإسلام» في عددها الصادر في 


الحرم وصفر من عام ٤۱٩‏ ۱ه وفق حزیران وتموز ۰٩۱۹۹م» .)۲١(‏ 
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قلب هذا لخشعت جوارحه)'» قال العلاّمة الألباني رحمه الله تعالى؛ 
و 

الثاني: ما ذكره السرحسي رحمه الله تعالى أن رسول الله | 
قال: (لا قوّد إلا بالسيف)!", هذا الحديث رواه ابن ماجه 
١ء‏ في أحدهما جابر الجعفي: وهو متهم وقي الإسناد الثاني 
مبارك بن فضالة» ضعيف ومدلس» وقد عنعن؛ وذكره العلامة الألباني 


رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع الصغير» وفي إرواء عدر وقال: 
)3 


بإسنادين 


ضعيف» وكان قد ذكر ضعفه من قبله المناوي في فيض القدير 


.)58/١( المبسوطء للسّرحسيء‎ )١( 
(؟) ورد كلام العلأمة الألبابى رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
ح: ١٠٠)ء وكذلك في إرواء الغليل لهء (237/5 ح:‎ »۲۲۷/١( والموضوعة»‎ 
وفصّل في بيان وضعه في الكتابين» ولم يرْض بالاكتفاء بالحكم عليه‎ )07+ 
بالضعف» ذلك أن ف إسناده سليمان بن عمروء وذكر الألباني قول ابن عدي‎ 

رحمه الله تعالى في سليمان هذا: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 
(؟) المبسوطء للسّرحسيء .)4477/١9(‏ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه» (۳/٦۲۸ء‏ ح: ۲۹٦۹۷‏ و5548 5). 
(ه) الإروای»(۲۸۰/۷»ح: ۲۲۲۹)ء وضعيف الجامع الصغير»(١٠٠٩).‏ 
)٦(‏ فيض القدير» للمناوي» (457/5). 
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هذا الذي مضى ذكره إغما تعبير بالمثال» ومن شاء فليرجع إلى 
الكتب الفقهية المعتبرة» وليحكم بعدُ! مع ملاحظة أن كثيرا ثما في هذه 
الكتب من الأحاديث الضعيفة» قد ورد بطرق عديدة قد ترفعها عن 
الضعف إلى الحسن أو الصحة» غير أن الحزب قرّر أن ورود الضعيف 
من طرق عدّة لا يقوّيه؛ فلم تعد طرق كثير منها مفيدا عند الحزب» 
إذ بقيت عنده ضعيفة! وسيأق تفصيل مسألة تعدّد الطرق في المبحث 
التالي إن شاء الله. 

المبحث الثانى: تعذد طرق الحديث لا تقويه عند 
الحزب 

وهو مذهب لا يقول به إلا حزب التحرير» وهو غير قادر أصلا 
على تصوّر علم الحديث» حن يتخذ فيه مذهبا يخصه.. 

قال الأستاذ التبهاق رحمه الله تعالى: أأومن الخطأ القول؟ إن 
الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة؛ ارتقى إلى درجة 
الحسن أو الصحيح, فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق راويه أو 
اثهامه بالكذب فعلاء ثم حاء من طرق أخرى من هذا النوعء ازداد 


N‏ نعم» إذا كانت علة جميع الطرق آتية من فسق 


SE 
الراوي أو كذبه» فهي لا تخرج عن الضعف» مع توضيح لا بذ منه»‎ 
سيأق في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قريبا؛ غير أن تطبيق‎ 
النبهاني كلامه هذا على جميع الأحاديث الي وردت من طرق عديدة»‎ 
كلها طفق لاسا اد فبك طعق كينها ابا لمر هه‎ 
فسق الراوي أو كذبه» بل معظم الأحاديث الضعيفة حاء ضعفها من‎ 
جهة سوء حفظ الراوي أو طروء الوهم عليه» أو ضعف حفظه أو‎ 
احتلاطه بعد أن كان حافظاء أو جهالة حاله؛ أو انقطاع في سندهء‎ 
وما شابه هذا كله؛ إن الشيخ النبهان ها هناء وحين يوهِم قارئه أن‎ 
ضعف الحديث آتٍ من جهة فسق راويه أو اقامه بالكذب فحسبء»‎ 
ثم تطبيق مفهوم سبب الضعف هذا على جميع الحديث الضعيف؛ إن‎ 
الشيخ ها هنا يكون قد أخطأ خطاً لا يقبله البحث التريه» هذا إن‎ 
ااا ر ر أو هاجن ا اقول ا ا‎ 


في الفهم وقع فيه الشيخ» قد نتج عن عدم المعرفة بعلم الحديث! 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني» الطبعة الرابعة» دار 


الأمة بيروت» 995١م‏ (١/؟4؟).‏ 
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ثم إن الشيخ حينما يقرر عدم ارتقاء الحديث الضعيف إلى درجة 
الحسن أو الصحيح بتعدّد طرقه؛ إنه حينما يقرّر قراره هذا يكون قد 
حالف ما عليه أئمة الحديث قاطبة» فهم ينظرون في الحديث الذي له 
أ ع کا ی بغر ا ان 
ناشئا عن تكذيب لأحد رواقاء ولا عَنْ الحكم عليه بترك روايته. 
بسبب فسق أو سوء حفظ بالمرّة؛ فإن تعدّد الأسانيد يجعل اللحديث 
الوكقه حدم دن يال ی ا ا وسيأتي بيان 
هذا إن شاء الله تعاللى. 

والعجيب أن هذا الذي اعتبره الشيخ النبهاني ضعيفاء رغم 
وروده من طرق عديدة ليس فيها فاسق ولا كذاب ولا متهم ولا 
شذوذء هذا النوع من الضعيف الذي لا يرقى عند الشيخ إلى الحسن 
بتعدد طرقه» هو ذاته ما يسميه الترمذي في جامعه حسنا؛ فالترمذدي 
هو E A‏ "كل سريف ENES E‏ 
هم بالکذب» ولا یکون الحدیث شاذا» وروی من غیر وجو نو 


ذاك: فهو ا و ار 


(۱) کتاب العلل» للترمذي» وهو مطبوع بآخر سننه» .)۷١۸/١(‏ 
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وهذا الذي يسميه الترمذي في اصطلاحه: حسناء هو ما يسميه 
ا ا ا ذلك أهم يجعلون مع الحسن في الاحتجاج 
مرتبة تنال وصف الحسن» غير أن حسنها م يأتها من إسنادٍ واحد» 
وإنما جاء من إسنادين فأكثر» من هنا مّؤه: الحسن لغيره» كأفهم 
يريدون أنه لم ينل درجة الحسن لذات الإسناد. وإنها لاحتماع 
إسنادين» فهو حسنٌ باعتبار هذا الاجتماع» ولذلك ورد في تعريفه: 
هو الذي ترقى إلى درجة الحسن بالتقوية. 

هذاء وفي إحدى نشرات الحزب ورد ما يلي: مني تعدّدت 
طرق الحديث الضعيف» ومهما كثرت في موضوع واحد, فإنه لا 
قيمة لتعدّدهاء ولا لكثرقا ولا لتعدّد طرقهاء فالضعيف مع الضعيف 
لا يُصبح قوياء بل يظل ضعيفاء فصفر مع صفر لا يُشكّل شيئاء 
وكذلك الضعيف)!", وهذا حطأ في الفهم وقع فيه الحزب» وهو 
أيضا مخالف لعلم الحديث ذاته» ذلك العلم الذي قالت عنه نشرة 
درج ا ا و ا م اا 


)۱( منهج النقد ي علوم الحديث» لنور الدين العتر» .)۲٦۸(‏ 
(۲) الدوسیتان» (ه8م). 





الإإسلامية المعتبرة الواجب معر فتها والتقيد بما جاء الل ويبدو أن 


الحزب لا يعرف معن هذا التقيّدا. 


اناوه عي وا لقو تون E e e‏ 
منهما ضعيف .مثابة الصفرء الذي إذا جُمع إلى مثله» فلا يتعدّى 
بجموعهما صفرا؛ وكل عارف بعلم الحديث» يعلم أن الضعيف لا 
يشبّه بالصفر أبداء ذلك أن الضعيف غير الموضوع» فالأحرى بتشبيهه 
بالصفر هو الموضوع الذي ثبت وضعه» وهو الذي إن ورد من 
طريقين متشابهين» أو من طرق كثيرة متشايمة» فلا يرقى إلى الحسن 
د لست ٠‏ 

إن الطرق الي لا ترقى إلى أن يقوّي بعضها بعضاء هي تلك 
الطرق الي في أسانيدها كذاب أو فاسق أو مترولكٌ أو ما شابه هذاء 
ومع ذلك فقد رأى الحافظ ابن حجر العسقلان أن مثل هذا الحديث 
إن ورد من طرق كثيرة ارتقى مجموع طرقه عن أن يكون منكرا لا 
أففل' انون وف ا ل EERE CR UES SR‏ 


)١(‏ الدوسيتان» (ه298), 





أوصلته إلى درجة المستور سيء الحفظ» بحيث إذا وُحد له طريق آخر 
بلاط ريت غل ار شی عر م فلك رل درج دو 001, 

ع إن تك فع ا و وةل قل آنه رى ال 
a E AEE‏ 
كائنة في حهالة الراوي» أو سوء حفظه» أو احتلاطه» أو انقطاع في 
سنده» أو ما شابه ذلك؛ وهذه الأوصاف لا تعن بالضرورة أن هذا 
الحديث المروي هذا السند لم يقله الرسول ١ء‏ فليس إذن صفرا» كما 
وصفت نشرة الحزب» بل الحكم بضعفه وارد من جهة احتمال أن 
بطريق أحرى فيه العلة نفسهاء تبيّن أن ما يخحشى منه من الخطأ غير 
موجودء إذ يبعد احتمال أن يتفق راويان سيئا الحفظ على ذات النص 
أو الحديث» فيكون ورود الحديث من طريقين في كل منهما العلة 
کا دال غل آنا حي م مى طا ن عوط اديت هد أبن 


)١(‏ بطر تذريب الراوي بشرح قريب التواونيه: للتحافظ: السيوطي؛ 
(۷۷/۱). 





ضعف الحديث إذا كان من جهة كون راويه شديد الضّعف» كأن 
يكون فاسقا أو متهما أو متروكاء فهذا لا يرتقي إلى الحسن إلا ما 

أما من ناحية كون هذا الحكم باعتبار بحمو ع الطريقين اللتين 
فيهما علة الضعف ذاتًا صفراً؛ أما من ناحية كون هذا الحكم مخالفا 
لعلم الحديث» فهو ما نطقت به الكتب المتخصّصة لحهابذة هذا العلم» 
على ما سيأيٍ بيانه.. 

موقف علماء الحديث من تعدد طرق الحديث 

وكلام علماء الحديث في المسألة كثير ومشهورء وأكتفي بكلام 
ضعيفة» لا يلزم أن يحصل من بمجموعها حُسنٌ, بل ما كان ضعفه 
لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين, زال عجيئه من وجه آخرء 
وضار حسفا وقال: 'أوأما الضّعف لفسق الراويء فلا يؤر فيه 


)١(‏ تقريب النواوي» مطبوع مع تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي» 
للحافظ السيوطي» .)١۷١/١(‏ 





غو و ا ا و نالف ان 
الحديث يلمسها بسهولة» فهم ينظرون إلى تعدد الطرق حين ضعف 
إحداهاء فإذا رأوها من النوع الذي يتقوّى ها الطريق الضعيف» قووا 
الحديث واحتجّوا به» وهو الذي سمّوه: الحسن لغيره. 

ولعل كتابا من كتب الأئمة يصلح مثالا لهذا الذي أقوله» فلقد 
ألف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري كتابا 
صغيرا سماه: قوّة الحجاج في عموم المغفرة لجميع الحجّاج. وهو 
مطبوع أكثر من مرة.. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ' لأفاستخرت الله 
تعالى ق جع طرقه» وبذلك يتبين حاله» فإن المقبول ما اتصل سنده» 
وعدلت رحاله» أو اعتضد بعض طرقه ببعض» حتى تحصل القوة 
بالصورة الجموعةء ولو كان كل طريق منها لو انفردت م تكن 
القوة فيها مشروعة؛ ويهذا يظهر عذر أهل الحديث في تكثيرهم طرق 
الحديث الواحد ليعتمد عليه» إذ الإعراض عن ذلك يستلزم ترك 


)١(‏ تقريب النواوي» مطبوع مع تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي» 
للحافظ السيوطي» .)۱۷۷/١(‏ 





الفقيه العمل بكثير من الأحاديث» اعتمادا على ضعف الطريق الي 
al‏ 


النبهاني يَبْتر كلام الترمذي 

والأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى وقع في خطأ كبير آخر في هذا 
الباب» ففي كتابه الشخصية الإسلامية» الجزء الثالث من الطبعة 
المعتمدة» ينقل عن الإمام الترمذي صاحب السئن كلاما مبتوراء لا 
يستطيع الإنسان أن يُحدّد العامل المؤثّر في هذا البتر؟ هل هو مجرّد 
النسيان» فيتسامح أهل العلم معه تسامحَهم مع الناسي غير 
القاصد, أو هو يقصد هذا البترّ لأمر قد يوضّحه موقف الحزب ذاته 
من المسألة الي سأُورِدٌ كلامه فيها مع الإشارة إلى موطن البتر فيه؟ 

إن نقل بعض الكلام» مع حذف بعضه ليس خطأء فيما إذا كان 
البتر لا يغير المعيئ المقصودء أو لا ريل ا معن المقصود الذي لا يكتمل 
قصد القائل بدونه؛ غير أن البتر إذا غيّر المعيى المقصودء أو أزاح منه 
جزءا أصيلا لا يصلح مقصود صاحب الكلام المبتور بدونه» فها هنا 


)١(‏ قوة الحجاج في عموم المغفرة لحميع الحجاج» للحافظ ابن حجر 
العسقلاي» .)١59[‏ 





يكون البتر حلا فإن كان مقصوداء كان الأمر في غاية الصعوبة» 
وإن لم يكون مقصوداء فالتسامح مع صاحبه أولى» إذ لا يكاد يخلو 
من مثل هذا الخلل أحد. 

وعودة إلى مقصود هذه المسألة.. 

يقول الأستاذ النبهاني وعد اله ای ری عو ان غ 
الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من ينهم 


NE aE OS SL 


أما موطن البتر» فهو ما سيتضح حين نقل نص كلام الترمذي 
ذاته وهو بين مقضدة من الحديث الحسن» قال الترمذي رمه اله 
الكل حديثٍ یروی لا یکون ق إسناده من نهم بالکذب» ولا 
يكون الحديث شاذاء ويُروى من غير وجه نحو ذاك: فهو عندنا 
حديث حسرا!!'!, هذا هو كلام الترمذي» أفلا يلحظ القارئ الكرم 


معى أن مقصد الترمذي من وصفه الحديث بالحسن يتضمن عناصر 


)١(‏ الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني» الطبعة الثالثة» مكتوب 
عليها: معتمدة» دار الأمق» بيروت» ٠.5‏ كي (88/9). 


(؟) كتاب العلل» للترمذي» وهو مطبوع بآخر سننه ([75/8/5). 
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ثلاثة» هي عدم وحود متهم بالكذب في إسناده» وحلوه من الشذوذء 
ووروده من غير وجه؟ 

أما العنصران الأولان» فقد نقلهما الأستاذ النبهان رحمه الله 
تعالى حينما شاء أن ينقل كلام الترمذي في تبيين مقصده من الحديث 
الحسن؛ أما العنصر الثالث» وهو إتيانه من غير وجدء فهو ما أغفله 
الأستاذ النبهاني» فلماذا فعل هذا الذي فعل؟ هل سبب ما فعل هو 
النسيان» أم هو يقصد إغفال العنصر الثالث؟ 

قد يقال؛ إنه يقصد إغفال العنصر الثالث» بحجة أنه ذاته العنصر 
الثالث في تعريف الحديث الحسن عند الترمذي» والذي يتضِمن فكرة 
تحسين الحديث بتعدّد طرقه؛ ثما يناقض تماما ما اتنّجه إليه حزب 
التحرير من عدم الاعتداد بتعدّد طرق الحديث» ومن عام تقوية 
الحديث ذي الطرق المتعدّدة اعتمادا على تعدّدهاء تلك الي لو انفردت 
كل واحدة منهاء لما كان للحديث أن يتقوّى! 


قد يقال هذاء غير أنه لا يزيد عن كونه بجحرّد ظر! 
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المبحث الثالث: أحاديث ضعيفة وموضوعة في 
إصدارات الحزب 

من حقي أن أعتبر القاعدة الى انتهجها الأستاذ النبهاني تُلزمه 
بكم من الأحاديث الضعيفة» وعجموعة من الأحاديث الموضوعة» من 
تلك الي أحذت طا مكانا فسيحا في كثير من الكتب الفقهية 
والأصولية المعتبرة» وذلك عبر أصله أو قاعدته الى سار عليهاء واليّ 
کد من افا أن اديك وعد مو لكي ال رق الم 
والأصول أحاديك تة و كنت قد ذكرت مقالن افحسب» من 
مجموعة الأحاديث الضعيفة في كتاب المبسوط للسرحسي دون غيره 
من تلك الكتب ال اعتبرها النبهاني حسنة الحديث. 

إن قاعدته هذه ستسمح للعقل التحريري بتمرير كثير من 
الأحاديث الضعيفة» وبعض الموضوعة الى في تلك الكتب المعتبرة في 
الفقه والأصول؛ ومن ها هنا أستطيع القول: إن تلك القاعدة أخطر 
عا لا يقاس» من جرد وجود أحاديث في كنب ونشرات حزب 
التحرير» هي من نوع الضعيف أو الموضوع.. 

إن مشكلة تلك القاعدة مشكلة منهج» وهو منهج غير صحيح 
بالمرّة» لأنه يقرّر تحسين أحاديث ضعيفة وموضوعة في هذه الكتب 


الفقهية المعتبرة؛ أما مشكلة وحود أحاديث موضوعة وضعيفة في 
كتب ونشرات الحزب» فأمرها أقل حطورة» لولا فكرة التبّي الي 
فصّلت القول فيها وثي ردّها في الفصل الأول؛ إن فكرة تبي كتب 
ونشرات معينة» ومنها ما يتضمّن تحسين أحاديث في الكتب المعتبرة 
فقهيا رغم ضعفها؛ إن فكرة التبئ تلك تجعل تلك الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة مكان إلزام في نفس الحزبي» فهو يُعاقب إن لم يحملهاء أو 
و 

ون ا و غ ا و ا و 
کرت ی کچ ارب ر راه نو كدزة وذلك يسيب ار 
أحاديث الكتب الفقهية المعتبرة حسنة» والحكم بتحسينها وَرَدَ في 
كتب متبنّاة عند الحزب» مما يعي تمريرٌ كم من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة إلى عقول شباب الحزب! 

إن لو اقتصرّت على ما تقدّم في هذا المبحثء لكان كافيا في 
تأكيد علاقة عنوانه بعضمونه» غير أن ألخص المقصود بالآن: 

١‏ - إن الحرب تبثى من خلال كتاب الشخصية تحسين 
الأحاديث الواردة في كتب الفقه المعتبرة» ومن الأمثلة الي ضرها 


لرؤيته هذه كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرحسي اء وقد بِيّنت 
ق المبحث السابق مكانه من الاعتبار في الحديث . 

۲ - إن معن هذا هو: الترام التحريري هذه الأحاديث حين 
قراءته ها» واعتباره إياها من الحسن الحتج به» ذلك أن الحزب تبنى 
كون أحاديث هذه الكتب حسنة. 

۳- إن وجود كم منها من جنس الضعيف والموضوع» يعي 
تمرير هذه الأحاديث ف عقول الإاخوة في الحزب. 

هذا ما يتلاقى تماما مع ما قرّره الأستاذ النبهايي» وأزيد عليه: 

إن الحرب مَلرَمٌ بمذه النتائج» إلا إن تراجع عما قد تبناه طيلة 
حمسة عقود من الخطأ والخلل الذي عبّر إلى أدمغة الحرب من جراء 
الرؤية الخاطئة للأستاذ النبهاي؛ وهو إن تراجع؛ فهو اعتراف ضمني 
منه أن مؤسّسه لم يكن من أهل المعرفة بعلم الحديث؛ وإن لم يتراحع 
الحرب عن هذه الرؤية» فهو تعصّب أسأل الله تعالى المغفرة لهم عليه. 

من ها هناء فلست في حاجة إلى أمثلة كثيرة من كتب ونشرات 
الحرب تدل على اقتحام الحديث الضعيف فيهاء إذ في القاعدة آنفة 
الذكر كفاية. 
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ومع ذلك» فلا بد من ذكر مثالين» أحدهما من كتب الحزب 
المتبئاة» والآخر من نشراته المتبتاة» مع التذكير بقول إحدى نشرات 
الحرب: أأفما في كتب حزب التحرير» وجميع الكتب الي أصدرها 
حزب التحرير كله؛ إما حديث صحيح أو حديث حسنء وليس فيها 
حديث ضعيف, وهو قد يكون ضعيفا في نظر بعض امحدّثين» لاعتبار 
عندهم في ضعف راو أو في ردّه من قبل بعض الرواة» ولكنه عند 
E ES‏ لأنه أحذ حسب ماتبناه 
ارب , 

إن هذا الكلام لا يصلح أبداء فهو مُنافيٍ لما عرفناه من مرحعية 
حُسن الحديث عند الحرب» والى تمثلت في جانب منها في الكتب 
الفقهية والأصولية المعتبرة عنده» وال رأينا أن الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة لما فيها سباحة وسياحة, 

وهو منافب لما سيأ من المثالين اللذين ذكرقما مقتصرا عليهماء 
واللذيق يكران الى قحسي لأخاديت ضحفة أو موضوعة اقتشدتك 
كتب الحزب ومتبتياته» ولا أودٌ التفصيل في الموضوع. فالتفصيل 
تطويل» والتطويل غير مقبول في كتاب قصدت فيه الإيجازء ولذا 


(۱) الدوسیتان» (۳۳۸). 
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سأقتصر على حديثين ضعيفين أو شديدي الضّعفء أحذهما من كتب 
الحزب» والآحر من نشراته. 

الحديث الأول: وهو من كتاب الشخصية الإسلامية للأستاذ 
البهان: رخنة اذ تال القابل ننع؟ ان الما هن روا 
يحتاحون إلى تعديل؛ لما في الكتاب والسنة من الثناء عليهم؛ ولقول 
الرسول ]: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم), أحرحه 
رزين» وهو حدیٹ حن والشيخ يحسّن الحديث؛ دون أن ينقل 
تحسينه عن أحد» وهو ليس من أهل هذا العلم حي يعتبر تحسينه» 
بدليل ما ذكرته عن خلال( في فكرته في الحديث وتحسينه؛ ولعله 
| ا 
أحاديث كتب الفقه والأصول المعتبرة حسنة» والحديث موحود في 
بعض كتب الأصول المعتبرة فعلاء غير أن وجوده فيهاء لا يغئي من 


الحق شيئاء ذلك أهها معتبرة في الأصول» موسر لدي 


)١(‏ تراحع الشخصية الإسلامية» طبعة دار الأمة» ١٠٠٠۲م»‏ مكتوب عليها: 
(معتمدة)» (۸۷/۳). 

(۲) أحلال: جمع خلل. 

(؟) إن أحد الإخوة في المستوى القيادي في الحزب» ذكر لي أن الحزب عاد 
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الحديثء» ومحدّث هذا العصرء الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني» رحمه 


فحكم على الحديث بالضعف» وحاءن بالطبعة المعتمدة من الشخصية؛ فاطّلعتُ 
عليهاء فإذا بالحديث فيهاء وفيها شيء آخرء وهو قرار النبهاني رحمه الله تعالى 
بعدم جواز ردٌ هذا الحديث» كما في الشخصية الإسلامية» للأستاذ تقي الدين 
النبهاني» ».)*50/١(‏ الطبعة السادسة الصادرة عن دار الأمة ببيروت عام 
۰۲۳م ومکتوب عليها بین قوسين: معتمّدة! . 

ولأحل هذا أيضا لا بد أن أبِيّن أن تحسين الحديث موحود في الدوسيتين» 
»)١91١(‏ ما يبدو معه أنه منقول عن الشخصية الإسلامية؛ هذاء ولقد استند 
النبهاني على هذا الحديث في أكثر من موقع من كتابه الشخصية» فعلى سبيل 
المثال كان هذا الحديث مما استند عليه الشيخ للدلالة على ثناء الرسول ٣‏ على 
اأصحابه رضي الله عنهم» (۲۹۰/۳)» واستدل به على أن الله تعالى أمر بالاقتداء 
بکل صحابي» (۳۱۲/۳)» (۳/۳٠۳)ء‏ واستدل به على عدالة جميع الصحابة 
رضي الله عنهم» (۳۱۸/۳» في موضعين منها)» ونسب إلى جماعة من الأئمة 
الاستدلال به على حجية مذهب الصحابيء »)4١5/9(‏ ورد الشيخ على الأئمة 
الذين ذكر أنهم استدلوا به على حجية مذهب الصحابي» يأك "لراك يذاه ور 
عن الرسول »١‏ وليس للمراد الاقتداء بكل قي فلم يضعفه الشيخ» 
(41/9)؛ هذاء وف بعض هذه المواطن ذكر النبهان النصّ كاملاء وني بعضها 
ذكر قطعة منه. 
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الله تعالى» فقد ذكره في موضعين من كتابه: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ ونصّ فيهما على وضعدأ". 

فلا يمكن بعد كل ما مضى أن يكون الحديث حسناء وليست 
OE E A E a‏ جاع رت 
الفديدسدن عتية رإراا ناكل عير نافد قرست حمزة 
النصيي» تقل الحافظ ابن حجر قي تمذيب التهذيب عن الإمام أحمد 
قوله فيه: مطروح الحديث؛ وعن ابن حبان: لا تحل الرواية عندا"؛ 
وذكر الحافظ في تلخيص الحبير عن بقية أسانيده ما أنقل بعضه؛ رواه 
الدارقطئ من طريق جميل بن زيد من حديث مالك قال الحافظ: 
وجميل لا يُعرف, ولا أصل له في حديث مالك ولا مّن فوقه. وذكره 
البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي» قال الحافظ ابن حجر: 
وعبد الرحيم كذاب؛ ورواه القضاعي في مسند الشهاب» قال الحافظ 


ابن حجر؛ وقي إسناده جعفر بن عبد الواحد الحاشمى» وهو كذاب 


-144/1١( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للأستاذ الألباني»‎ )١( 
.)اك١ ح:‎ 0-۱6۹4) «(o iz N° 
.)۲۹/۳( نمذیب التهذیب» للحافظ ابن حجرء‎ )۲( 
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كما قال الحافظ ابن حجر؛ ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حزم 
قوله: هذا خبر مكذوب موضوع باطل!". 

إن أتساءل؛ ما مصير تحسين الأستاذ النبهاني لحديث أصحابي 
كالنجوم بعد هذا الذي نقلته عن أهل هذا العلم؛ الذين أوجحب حزب 
التحرير التقيد بعلم الحديث الذي هو إبحاز حياتهم؟ وما مصير دعوى 
الأستاذ النبهان الي نقلتّها قبل فقرات» حين قرّر عدم جواز ردّ هذا 
الحديث؟ هل يعرف النبهاني مقام هذا الحديث؟ إن كان الحواب نعم» 
أو لاء فهي كارثة معرفية من مؤسّس تنظيم يريد إعادة تكوين 
الشخصية الإسلامية على الأسس القوعة! 

الحديث الثافي: نسب حزب التحرير إلى رسول الله ! حدينا 
موضوعا في بيانٍ موقع باسم: حزب التحرير» ولاية الأردن» أصدره 
بتاریخ ٤‏ رمضان ٤۰۹‏ ۱ه ۹/٤/۱۹۸۹ءم»‏ وعنوان البيان: هذا 
بيان للناس وموعظة للمتقين» قال البيان: ا ٣‏ يقول ما 
معناه: (صنفان من الناس إذا صلّحا صلح الناسء وإذا فسدا فسد 


)١(‏ تُنظر هذه النقول عن طرق هذا الحديث كتاب: تلخيص الحبير» للحافظ 
ابن حجر العسقلان» ۳١۱۰ ۳۰۰/٤(‏ ح: 5594), 
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الناس: العلماء والأمراء)!!'!, والحديث موضوع قولا واحداء ققد 
رواه أبو نُعَيم في الحلية» وتمام في فوائده» وابن عبد البرّ في جامع بيان 
العلم وفضله؛ من طريق محمد بن زياد اليبشكريء الذي قال فيه الإمام 
أحمد: كذاب أعور يضع الحديث» وقال ابن معين والدارقطئ: 
كذاب» وكذبه أيضا أبو زرعة» كما ذكر ذلك كله العلامة الألباني 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة ET‏ أي لم تأت مشكلة هذا 
النصّ من راو احتلف فيه النقاد. فضعّفه بعضّهم وقوّاه آخرون» بل 
مشكلته في ذلك اليشكري الذي يقطع كلام جهابذة الحفاظ والتّقاد 
بكذبه ووضعه للحديث. 


E O O ا‎ E 
يقول ما معناه. ٠ء ثم ذكر الحديث» وكلمة: ما معناه هذه تدل على‎ 


)١(‏ ملف النشرات الفقهية» (۲۹)ء ومناسبة إيراد الحزب هذا الحديث 
الموضوع» هو تراحع قاضي قضاة الأردن عما كان قد أعلنه من ثبوت هلال 
رمضان ليلة ١۹۸۹/٤/٦‏ م» واعتبار أن اليوم التالي هو أول رمضان. 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» »٠۷-١١/١(‏ ح: 5١)ء‏ 
وذكره العلامة الألباني أيضا في ضعيف الجامع الصغين 28١11١(‏ ح: 8448)؛ 
وكان قد ذكره الأستاذ عالم الحديث الشيخ عبد اللطيف الحبريئ في كتابه 
أحاديث الوعي في المیزان» (۱۹-۱۸» ح: .)١‏ 
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عدم تحقيق وتمحيص, وتدل على تسرّع ظاهرء لعله آتٍ من جهة 
امعبوك طرين قوع هذه لمان كيه A SEE‏ 
للعو علق الا جت العروا عه فون مانا اشتلاطين 
بتقديره! والحزب لو رجع إلى مرجع لذكره بلفظه دون أن يضطرٌ إلى 
ذكر معناه» بل لو رجع إلى مرجع معتمّد لعلم أنه موضوع! 

ومرجع هذا الحديث عند كثير من شباب الحزب» وعند غيرهم» 
خُطْبُ لوُعَاظ لا بميّرون بين السقيم والميّت والصحيح؛ يدفعهم إلى 
ذكر مثل هذا النصٌ؛ ما وقر في نفوسهم أن علماء الأمة في هذا العصر 
علماء سلاطين» فيداعب أفكارهم مثل هذا النص» وينسبونه إلى 
رسول الله | جهلا منهم» ولو سألتهم: من رواه؟ ما عرف معظمهم 
جواباء ولو عرفوا لكانت الفجيعة أكبرء فكتاب الحلية لأبي تُعَيمء 
الذي هو أحد مراجع النصّ» معروف أنه من مظان الحديث الضعيف 
والموضوع» فهل يعرف الحزب ذلك؟ ويا عجبا بعد كل ذلك! 


المبحث الرابع: تحويل ذهن شباب الحزب عن العلم 
بالحديث إلى قرار الحزب 

وهذا نصّ طويل في إحدى نشرات الحزب: أأوالحرب يدرك أن 
كتبه كتب حزبية وليست تأليفات» وكتب أفكار وأحكام وليست 
كتب حديثء ولذلك لا يذكر في الاستدلال راوي الحديث ولا من 
خرّجه ولا اسم الكتاب الذي أخذ منه....؛ والسبب في ذلك هو أن 
كتب الحزب يراد منها أن تدرس في حلقات في الدرجة الأولى» وأن 
يحصر ذهن القارئ بالأفكار الي تحويها وبالأحكام الى تتضمنهاء 
فيجب أن يبعد منها عن كل ما يمكن أن يشغل الذهن» فذكر شيء 
في هامش الصفحة قد يشغل ذهن القارئ» وذكر ما يزيد عن محل 
الاستدلال قد ينقل ذهن القارئ» فمن أجل حصر ذهن القارئ 
بالأفكار أو الأحكام, تعمّد الحزب أن يُبعد عن كتبه ذكر الرواة أو 
المخرّجين للحديثء. أو أسماء الكتب..... على أن عمل الحزب هذا 
من عدم ذكر الرواة والمخرّجين, هو عمل الفقهاء في جميع العصور, 
فكتب الفقه كلها منذ العصور الأولى حتى اليوم لا تذكر الرواة 
والمخرجين, والفقهاء لا يعنون أنفسهم بذلك, لأن اللقصود ليس 


Y۲ 


رواية الحديث» حن يُذكر مخرحه وروايته للثقة به» وإنما المقصود هو 
بيان الحكم ا 

هذا النصْ يتضمن رؤية غير صحيحة بالمرة من جهات عذة.. 

E E a سكل‎ a 
الكتب ال أحذ الحزب منها الأحاديث الى استند عليهاء ولذا يريد‎ 
أن يحصر ذهن الحزبي في الفكرة والحكم ومكان الشاهد في عملية‎ 
الاستدلال الي يقوم يها؛ وهو ثانيا يحكم على جميع كتب الفقه في كل‎ 
العصور إلى يوم صدور النشرة بأنها لا تذكر الرواة والمخرّحين.‎ 

وهما فكرتان ودعويان عريضتان» لا تسعفهما الأدلة» وأنا 
أطرحهها فق مسالتيت: 

المسألة الأولى: عدم إشغال ذهن الحزبي 
بأمر خارج الاستدلال 

فكرة ألا يشغل ذهن القارئ الحزبي عن موطن الشاهد 
والاستدلال في الحديث» هي فكرة لا يعرفها أحد من أهل الفقه 


والحديث أنفسهم» فكل منهم حريص أن يُثبت قوة دليله» وضعف 


(۱) الدوسیتان» (۳۳۹). 





دليل المخالف أو خطأ استدلاله» وحجّة الأئمة في إثبات أدلتهم تدور 
حول ربط المسألة بأصلها من القرآن أو السنة» بنفرض عموماقهما 
القطعية على النصوص النبوية الي قد يخالف ظاهرُها ظاهرَ الققرآن» 
وهي با حمل طريقة الأحناف؛ ولذا لهم نصيب أكثر من غيرهم في قلة 
حوضهم في دراسة النص النبوي على ضوء دراسة الإسناد» رغم ما 
لمهم من مشاركات هامَةٍ في دراسة الإسناد» للتثبت من صحة الحديث» 
كما هو ظاهر من كتاب فتح القدير بشرح المداية لابن الممام, وفي 
كتاب فتح باب العناية بشرح النقاية» لسلطان بن علي القاري» وفي 
غيرهما من كتب الحنفية. 


أو تدور حجة الأئمة قي إثبات الأحكام الي وصلوا إليها 
باجتهادهم من خلال إثبات صحة النَصّ النبوي ذاته» على ضّوء علم 
الحديث نفسه» وهي حطة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» 
ولذا تكثر في كتبهم مناقشة صحة النصْ النبوي وضعفه؛ مع ذكر 
الرواة والأسانيد في أحيان كثيرة» كالذي تراه في كتاب الأمٌ للشافعي 
أ وكالذي تراه في كتاب المغيئ لابن قدامة رحمه الله وكالذي تراه 
أيضا وإن بنسبة أقل» في كتابّي الذخيرة في الفقه المالكي للقرافيء 
وبداية امحتهد في فقه المذاهب عموماء وفقه المذهب المالكي خاصة. 


ولم يقل أحدٌ منهم إن إثبات الدليل بالطريقة الي رآها كل 
فريق» ستشغل ذهن القارئ» وتصرف ذهنه عن أن ينحصر في المسألة» 
ولو قالها قائل منهم؛ فهو شهادة على نفسه وعلى أهل مذهبه أفم 
ضتيلو المعرفة» جاهلون بأصول الاستدلال. 

وأمر آحر: لا يقصد فقهاء الحنفية الذين لا يذكرون الراوي 
الاستدلال» كما فضل الحزب أن يفعل» بل المسألة ترجع عند بعض 
فقهاء الحنفية من أولئك الذين لا يذكرون التخريج والمرحع الحديثي 
في كتبهم, إلى عدم خبرة ذلك الفقيه بتلك المراجع, لانشغاله هو 
ذاته بالفقه والأصول طيلة حياته» دون أن يجعل للحديث نفس 
الانشغال الذي جعله للفقه والأصولء من ها هنا يرجع الأمر عند 
الحنفية في غالبه إلى حهد المؤلف الفقيه ذاته» لا إلى حطا فكرة 

أما حَصر القارئ بالدليل وموطن الاستدلال» فلا أحسن منها 
إذا كان قد بلغ هذا الدليل قوّة الاحتجاج به ولا يتبين هذا إلا 
بالدراسة الحديثية له؛ فالتركيز على الاستدلال» فرعٌ عن إثبات النص 


عق 


المسألة الثانية: دعوى أن كتب الفقه عموما 
تخلو من التخريج وذكر الرواة 
إن كانت الرؤية الأولى قائمة على فهم خاطئ» وهي الي 
ناقشتها في المسألة السابقة؛ فالرؤية ا أناقشها في هذه 
المسألة تدل على نقل وفهم -خاطتين معاً! 
إن دعوى الحزب أن جميع كتب الفقه لا تذكر الراوي» ولا 
الكتاب الذي حرج الحديث» ولو قال: إن بعض كتب الحديث لا 
تفعل ذلك» لكان أصاب. 
هل مشكلة الحرب أنه لا يعرف كتب الفقه؟ ربما؛ وإن كان 
يعرفهاء فكيف يدعي أن كتب الفقه من أول العصور إلى عصر 
النشرة التي نقلت عنها النص, لا تذكر الراوي ولا الكتاب الذي 
خرّج الحديث؟ ثمة مشكلة عند الحزب» والحزب أدرى مين بما! 
ودونك فانظر كتب الإسلام العملاقة» ككتاب المغين لابن 
قدامة» وكتاب المجموع للنووي؛ وكتاب فتح القدير لابن اشُمام 
وكتاب الذخيرة في الفقه المالكي للقراقي؛ وغيرها من كتب الإسلام 
ومراجعه العظمى. 


ولا بد أن أذكر قضية خاصّة بكتاب المبسوط لشمس الأئمة 
السرحسي رحمه الله تعالى» فلقد ألف كتابه وهو في قعر حب وذلك 
لأحل كلمة حق قاها؛ قال عبد القادر بن محمد القرشي في كتابه 
الجواهر المُضيّة في طبقات الحنفية في ترجمة المتّحسي صاحب 
السوظ !"انل اللبسوط) و جنة عشر لدا ره ي امجن 
بأوزجند محبوس» وعن أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس» بسبب 
کل کا کرات ررر کون م 
التحقيق عن مؤلّفه عبد القادر أن الستّرحسي كان في الحب» وأنه أملى 
كتابه من نخاطره؛ من غير مطالعة كتاب» ولا مراجعة تعليق!"!! 


إن هذا الحال المانع من إحضار كتاب أو مرجع» يفصح عن 
عظمةٍ لا يعرفها تاريخ تراثنا في غير حقّ خمس الأئمة السرحسي أ 
وهو في حاله هذاء الذي لم يكن له فيها كتاب يرحع إليه» لف 
مرجعا عظيما متفردا من مراجع الفقه الإسلامي على مدار تاريفه 
ووجالت اللاسيهال وسطاله عل و ق مجلا عند ينان 


.)۷۸/۳( الجواهر الْضيّة في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي»‎ )١( 
(؟) هامش الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي»‎ 


.)۸۰/۳( 





العارفين بتخريج الحديث› فيخرجه! . 


إن أرحع الأمر في عدم ذكر الرواة وتخريج الحديث في نشرات 
الحزبء لا إلى ما قالوه» بل إلى ضعف الحزب وكْتَاب نشراته الخاصة 
بعلم الحديث» فهو ليس بابهم الذي منه ينطلقون» وقد تبين معنا في 
المباحث السابقة في هذا الفصل مصداقية دعوى الضعف الى أدّعيها 
فيهم؛ واليّ ظهرت ,مظاهر عدَّة! 


الفصل السادس: العلم والعلماء والفتوى عند الحزب 

أرحو قارئي أن يعلم أن أشارك الحزب تماما ف نقده لعلماء 
السوءء أولئك الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم» واتخحذوا من العلم 
مدخلا لتحقيق دنياهم» دون النظر في حرام ما يبغون أو حلاله, 

أما النقد الذي يوجّهه هذا الفصل لموقف الحزب من العلمائ 
فهو ذلك الحكم الذي أسقط هيبة العلم ذاته» والعلماء معه» دونما 
ذكر شيء عن العلماء الصادقين» وعققامهم الحريء ي التعريف 
الصحيح بالإسلام» وفي مواجهة الظللمة والمستشرقين والمتغربين 
والإباحيين على حدّ سواءء ولكل من هؤلاء الصادقين من الجهد في 
هذا الباب» ما يتلاقى مع ما آتاه الله إياه من القدرة العلمية والحكمة 
الدعوية والحرأة النفسية. 

إن مشكلة الحزب أنه حلط الغث بالسمين» فخرج قارئه مسن 
بعض نشراته بذَمّ واضح لأهل العلم» خاصّة بعد أن انطلقت 
الفضائيات» فصار ار يلمح مر ويُصرّح عبر بعض إصداراته» 
باتهام وتشويه صورة كثير من هؤلاء العلماءء وكل ذنب هؤلاء 
العلماء أن جماهير الأمّة قد قبلت يهم في مقام التعريف بدين الله. 


إن أرفض رفضا مطلقا أن يقرٌ العالم الحاكم على ظلمه 
وحكمه بغير ما أنزل الله» غير أي في الوقت ذاته أرفض ذلك الخلط 
الذي لا بميز بين مثل هذا الْمقرَ لظلم الظالم» وبين غيره من العاملين 
بأمر الله من العلماءء وهم كثرة يراها من ملك بصراً ينظر ويرى»ء 
ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فين هؤلاء من استشهد 
ومنهم من سجن ومنهم من طرد من بلده» ومنهم من امسحن دال 
بلده؛ ولیس كتابي هذا في تفصيل مواقف العلماء والأفذاذ القائمين 
بالحق» غير أن المسلم لا يعدم وسيلة تعرّفه يمم. 

ومن يقرأ بعض إصدارات الحزب» لن يقف عند التهوين مسن 
مقام العلماء العاملين فحسب» بل سيتعدى إلى التهوين من مقام العلم 
ذاته» وهو الذي قال تعالى في أهله: (قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون, إنها يتذكر أولو الألباب)ء (الزمر: .)٩‏ 

وكان لا بد من تمهيد أَعْبْرُ منه إلى مضامين هذا الفصل» ليتع 
اة اعت مغ عى رو ارب للل راتما 


تمهيد: في بيان مقام الحزب العلمي 
قالت نشرة جواب سؤال: ر أن هذه الأحكام والأفكارء لا 


يأخذها إلا من مجتهدين, إما من أعضائه. أي من أفراد التكّلء وإما 


۳۰ 


من غيرهم من الأحياء والأموات سواءء...., لأن تب الحزب 
للأفكار والأحكام إنما هو مبئ E‏ 

هذا يعن أن للحزب جتهدين يرجع إليهم» ولكن الحزب لا 
يترك لأفراده فرصة التعرّف على المحتهدين الذين يقلّدهم؛ سواء كانوا 
من أفراده أو من غيرهم؛ من الأحياء أو من الأموات؛ وهذا التعرّف 
في غاية الضرورة» ذلك أن الثقة بقدراتهم الفقهية الاحتهادية فرعٌ عن 
التعرّف يهممء وتكاد تخلو النشرات الي تحمل في طياتها أحكاما شرعية 
من أسماء امحتهدين الذين رجع إليهم الحزب؛ من الأموات والأحياء 
معاء ومن الحزب ومن خارحه معا؛ ولقد كنت ذكرت ما نقله 
الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى عن الإمام علي بن أبي طالب ] أنه 
قال وهو في مسجد الكوفة: (انظروا عمن تأخذون هذا العلم, فإنغا 
هو ديناأ, وعن الضحاك بن مزاحم أنه قال؛ (أإن هذا العلم وين 
فانظروا عمن تأخذونيا!!", وهذا الكلام الذي ذكره الأستاذ النبهاني 
عن الإمام علي وعن الضحّاك رضي الله عنهماء يؤكد ضرورة التعرّف 


.)*59[( الدوسيتان»‎ )١( 
يُنظر: الشخصية الإسلامية» للشيخ تقي الدين النبهاني؛ الطبعة الرابعة»‎ )۲( 
.) 298/١ ( ۱۹۹٤ دار الأمة» بیروت»‎ 


۳١ 





على المرجعية العلمية الى يرحع إليها شباب الحزب» لأن معرفة مقامها 
في العلم» فرعٌ عن التعرّف عليها ذاتها. 

وعودة إلى محتهدي الحزب الذين لا يعرف عنهم شبابه شيئاء لا 
أسماءهم ولا مؤهّلاتهم العلمية ولا قدراتهم الاحتهادية» لا شيء من 
هذا أبداء فالسؤال الذي يُطرح: هل تكفي ثقي يمن يوصل إل الدنشرة 
الي تتضمن احتهادا ماء لأثق من خلاله بقدرة كاتبها على الاحتهاد 
في القضايا الفقهية» ودون أن أعرفه وأعرف مقامه العلمي؟ وكيف 
أثق باجتهاد مجتهد في قضايا الدين» إذا كنت لا أعرف مقامه 
العلمي الذي يؤهله للاجتهاد. 

إن الاحتهاد في القضايا الفقهية ليس من المسائل الى يحاكم 
عليها قانون الحَكام امحرمين ف بلاد العرب والإسلام, فلماذا يتوارى 
ذلك امجتهد الفذْ عن الأنظار, ثم يُلزم الحرب شبابّه باجتهاداته؛ أما 
إذا كان الاجتهاد في مسألة من تلك الي دحل صاحبها السجن لا 
سمح الله فأنا أؤكد للحزب ضرورة المحافظة عليه حى لا يعرفه أحد 
لآن سح السبلم ليس اة لمل 

ثم إنني أؤكد أن سؤالي هنا عن الفقهاء وانجتهدين في حزب 
التحرير, لا عَنَ تنظيم حزب التحرير! 


Y۲ 


وقل أن تحد في الحزرب من يحمل الشهادات العليا في علوم 
الشريعة» ورغم مرور أكثر من خمسين عاما على نشأة الحزب» فلستَ 
ترى مِن إسهام لرجاله في أبواب العلم إلا أقل القليل» بل رعالو 
جمعت ما ألّفه جميع أفراد الحزب في علوم الشريعة من أول يوم تأمّس 
فيه إلى يومنا هذاء فلن تراه يزيد عن مؤلفات ا 
المعروفين بالعلم من غير حزب التحرير؛ وإذا أردت التعرّف على 
مودق جما ل العلانة هده الا ج 
حبنكة الميداني رحمه الله لتراها تصل إلى حوالي خمسة وثلاثين بحلدا 
كبيرا» عدا كتبه الصغيرة الأحرى» وكتبه تتضمّن كثيرا من ككشف 
المستور من مخططات الغرب ضدّ الأمة؛ فهل تبلغ جميع مؤلفات شباب 
الخرب مجموع مؤلفات هذا العلآمة؟ 

ودونك العلمة الدكتور وهبة الزحيلي» الذي قاربت مؤلّفاته 
الثلاثين محلدا كبيرا أو يزيد» عدا عن كتبه وأبحاثه الأحرىء ولا يزال 
يُعلّم الأحيال» ويُثري المكتبات» ويُمبّع القلوب والأفئدة بالفقه الناضج 
ااه و كه ت ا وف ادت و اة ااك 
الدولية؛ فهل بلغ تعداد جميع الكتب ال ألفها رحال الحزب على 
مدار سنواته كلها مبلغ مؤلفات هذا العلآمة؟ الجواب: لاء إلا إذا كان 


YY 


ثمة مؤلفات يخفيها الحزب ولا يعلنها! مع ملاحظة أن العالمين 
المذكورين بشرٌ من البشرء يخطئ الواحد فيهم في اجتهاده ويصيب» 
غير أتنا لا خاطت الركال غاطية التصومية» بل خط الط ي 
ونحفظ له هيبته ووقاره ومكانه, ما دام يوالي الإسلام» وينافح عنه. 


وحين المقارنة غير المتكافئة بين مؤلفات الحزب ومؤلفات بعض 
الأفراد ثمن سواهم, ألاحظ أن الحزب يكرّر ذاته» وييسهب كثيرا وهو 
يقرّر أفكاره» فلو حُذف المكرّر الفكري والفقهي من كتب الحزب 
ونشراته» فسيقل بالتأكيد مبلغ عطائه العلمي. 

ور معكام تياف اخزيه ىن السترى القيادي) ي ل 
ضمور شديد في المعرفة العلمية الشرعية» وتشكو حالهم من هُزال في 
هذه المعرفة» ومجمل ما يملكون: حفظ ما جاء في النشرات وكتب 
الحزب» وفيها ما فيها ثما ذكرّثه في الفصول السابقة؛ هذا رغم دعاوى 
عريضة يحسبها غير العارف دالّة على العلم الغزير» فإذا حبرت 
أصحايها» أحرحت نفسّك» لأنك أوقعتهم في الحرج» أو رعا أوقعتهم 
قي التمادي بالادعاء العريض؛ فما سر حالة الضمور الشديد في المعرفة 
العلمية الشرعية عند شباب الحزب؟ 


٤ 


ويظهر لي أن ثمة أمورا تطل بين الفينة والفينة» تَحول بين شباب 
الحزب وبين القدرة على التميّر في العلوم الشرعية؛ ولقد كنت ذكرت 
في أوائل هذا الكتاب مسألة التبيى عند الحزب» وكيف تَحُول دون 
القدرة الإبداعية» وفي بحث خاص آخر لي لا زال في طور الإعدادء 
تحدّثت بتفصيل عن هذه المشكلة؛ ال يراها الحزب مزية رائعة من 


مزاياه. 


إن الخاضع للمتبنّى لا يطمح إلى شيء من الاقتدار العلمي» وهو 
يعلم أن تبثيات الحزب سقف أعلى له؛ والتبنّي يناقض الإبداع» كما 
قد بِيَنتْ في الفصل الأول من كلام الحزب ذاته. 


المبحث الأول: الحزب يمنع شبابه من الناحية 
العلمية 

وهو كلام الحزب عن نفسه كما سيأيَ قريبا إن شاء الله؛ إذ 
لأحل ألا تنقلب ثقافة الحزب إلى ثقافة مدرسية فيفقد فاعليتهه قرّر 
الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى في كتابه التكثّل الحزبي أنه لا بد مسن 
وضع حاجز كنيف بين المنتمي إلى الحزب, وبين الناحية العلمية في 
الثقافة الحزبية» وهذا هو نص كلامه بالحرف: لأولذلك لا بد أن 


o 


يوضع حاجز كثيف بين المنتمي إلى الحزب» وبين الناحية العلمية في 
الثقافة الحزبية» وأن يكون ملاحَظا أن الثقافة الحزبية هي لتغيير 
المفاهيم» وللعمل ني معترك الحياة» ولحمل القيادة الفكرية قي الأمة› 
ولا يجوز أن يندفع صاحبها في الناحية العلمية» وإذا كانت لديه 
حاجة علمية فمحلها المدرسة وليس الحزب» ومن الخطر الاندفاع مع 
التقاقة: نحو الناجية العملية» أا مات غا الع » وتو 
الال ل اا اة ت و هذا رغم أن الأستاذ 
النبهاني رحمه الله تعالى قد ذكر مفردة العلم في كتابه التكتل الحزبي» 
كقوله مثلا عند شرحه للمرحلة الأولى من المراحل الثلاث اليّ رأى 
أن الحزب المبدئي يسلكهاء قال النبهاني عن هذه المرحلة الأولى: 
المرحلة الدراسة والتعلم ا و 
التبئي الي شرحتها فيما مضىء» وال تعن فيما تعن إلزام الحزبي 


)١(‏ التكتل الحزبي» للشيخ تقي الدين النبهان» (١٤)ء‏ ويقصد الأستاذ 
النبهاني بالمرحلة الثانية: مرحل التفاعل مع الأمة» كما يتضح من الفقرة التالية 
للفقرة الي نقلتها من التكتل الحزبي. 

)١(‏ التكتل الحزبي» للشيخ تقي الدين النبهاني» (۳۷)» وذكر الحزب في 
الدوسيتين »)١57(‏ المرحلة الثانية عند الحزرب» وهي: مرحلة التفاعل الي دخلها 
عام ٠195١م.‏ 


A 





بالرؤية الحزبية» ولو كان اجتهاده يخالفهاء وكذا الحاجز الكثيف الذي 
أراده الشيخ بين الناحية العلمية والثقافة الحزبية» وتركيزه الواضح 
عليه» وكذلك موقف الحزب من أكثر العلماء» كما سيّرد في نشرة 
أذكر بعض نصّها في الفصل الأخير من الكتاب؛ إن هذا كله انحر 
بكثير من ذكره لمفردة العلم الآتية ضمن السياق. 

هذاء ومن حق الشيخ» بل من واحبه أن يؤكد على التثقيفء 
وعلى ارتباطه معان الإسلام ومفاهيمه» وعلى تأثير هذا التنقيف في 
سلا کات الق ين غر آل یکر ن قد سان شكس الطريق إذ| بسي 
أن العلم» أو الاهتمام بالناحية العلمية» يحولان دون مثل هذا التثقيف! 

إن الناحية العلمية الي رفضها الأستاذ النبهاني هي الي كضبط 
الفهم الصحيح» لتشرق من حلاله المفاهيم فترسل أشكتها إلى 
الناظرين. 


المبحث الثاني: حزب التحرير والفتوى 

فاون ر جر مزال ميرت ي ١‏ وع الان 
0ه 19170/5/55م بعد أن نقلت ما ذكرئه من كتاب 
التكثّل للأستاذ النبهاني في المبحث الأول؛ وبعد أن نقلت كلاما يلتقي 


YY 


وإياه من كتاب المفاهيم» وبعد أن قرّرت أن هذه المفاهيم هي صورة 
یک ا 
أن يكون مفتياء ولا يصح أن يكون مفتياء وإنما هو حامل دعوة 
تسير في الطريق السياسي» فهو سياسي ليس غيرا!'!؛ وفي اللجواب 
ذاته ما يلي: وإعطاء المسلمين عن حزب التحرير صورة افق 
يجعلها تصلي خلفه لا أن تنقاد له ويجعلها تقصده للعلي لا 
للسياسةا'' ورعاية الشؤونا!", إنه يبدو من خلال هذا النصّ من 
النشرة» أن هذه الحصون الي تبنيهاء وال تحول بين الحزب وبين أن 
يُصوّر بصورة المفي» هي لأحل أن ترْسّخ للحزب صورة مفادها أنه 


)١(‏ الدوسيتان» (5؟١)»‏ وهذا الانحصار في السياسة» كان ينبغي أن يكون 
بيانه و تحليله جزءا من كتابي هذاء غير أن الكتاب سيكون أكبر حجما ثما أحبٌ 
أن يكون عليه» ولذا جعلت الحديث في رؤى الحزب في السياسة والدولة جزءا 
من كتاب آخرء أرجو أن بيسر الله تعالى بحنه. 

(؟) كلمة السياسة ليست واضحة في النشرة» فقد تكون مكانها كلمة 
أحرى» قد تكون هي كلمة: الحماية. 


(۳) الدوسیتان» (۱۲۷), 


TTA 





القائد الواعي والسياسي المبدع والمفكر الحصيف والحاكم العادلء» 
وأنه يهدف إلى قيادة الأمة للصراع مع الأمم» كما في ار 
والنشرة ترفض إعطاء الناس عن الحزب صورة المفي» لأنها لا 
تريد أن يصلي الناس خلفه؛ لكن, ما المشكلة في أن يتصور الناس 
الحزب إماما للصلاة» أو مقصدا يؤمّه الناس لأجل العلم؟ ألم تكن 
إمامة الصلاة هي حجة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في تقديم أبي 
بكر رضي الله عنهما للخلافة دون غيره» فلقد روى أحمد والنسائي» 
وصحّح إسنادّه العلامة المْحدّث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن 
الأنصار قالوا يوم السقيفة: مثا أمير ومنكم أمير» فأتناهم عمر ] 
فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله ٣‏ قد أمر أبا بكر أن يوم 
الناس» فيكم تطيب نفسّه أن يتقدّم أبا بكر؟ قال الأنصار: نعوذ 
باه أن تقيلم ا بک رول کر یکم تطيب نفسه أن يتقدم 
أبا بكرء أي في الخلافة؛ وظاهر من قوله استناده على أمر رسول الله 
له بإمامة الصلاة؛ واتخاذ هذا الأمر دليلا على تقدّم أبي بكر في 


.)١5( الدوسيتان»‎ )١( 


«(۷٦۰ مسند الإمام أحمب (اعكى اح: 88لاء و(٤/c۲۳ ح:‎ )١( 


ورواه النسائي في سنن ([١75/1ه,‏ ح: 7075). 


۳۹ 





إمامة الأمةء أي جخلافة المسلمين» ودون أن يكون مالف من الصحابة 
في مقام الصلاة الي بوّأها عمرٌ لحاء انطلاقا من فهمه لأمر رسول الله 
٣‏ لأبي بكر ] بالصلاة في الناس أيام مرضه. 

ألم تكن صلاة أبي بكر في الناس بأمر رسول الله | أيام مرضهء 
ألم تكن هي ذاتها دليل عمر الذي رضيه الصحابة رضي الله عنهم 
فجعلهم يرضّون بأبي بكر ١‏ خليفة عليهم؟ 

أم ماذا يريد حزب التحرير أن يقول في شأن إمامة الصلاة حينما 
RE RN AES‏ لمن 
عن حزب التحرير صورة المفتي يجعلها تصلّي خلفه لا أن تنقاد له. 
ويجعلها تقصده للعلم..')؟ ولقد تبيّن أن إمامة الصلاة هي حجة عمر 
في مبايعة أبي بكر خليفة» أي في مبايعة قمة ارم السياسي في الأمة!. 

وقارئ هذا الكلام» قد يخرج بأن نمة مشكلة بين العلم 
والسياسة» غير أن العلم الفحيع هو نا يريد السياسة فشول دون 
فلو اها و ار افا عن اطا فما معن الهو مو حال فة الان 
الحزب للعلم» وما مغزى رسم تلك الخريطة الي يتناقض فيها قصدٌ 
الناس الحزب للعلم» مع قصدهم إياه للسياسة؟ ألا بمكن أن يتمع 


الأمران معا؟ 


4 


المبحث الثالث: ليس في الحزب صفة العالم 

وهو كلام الحزب نفسه عن نفسه. والإقرار سيد الأدلة! 

ففي النشرة الي لا زلتُ بصددها قولها عن الحزب: أأوهو لا 
توجد لديه صفة العالم» لأن عمله ليس التدقيب عن المعرفة في 
الكتب» وإن كان يراجع الكتب لطلب المعرفة, فالتنقيب عن المعرفة 
ليس عمله وليس غايته» وإنما هو وسيلة لعمله. وهو السياسة؛.... 
وهو أيضا ليس معلماء وإن كان يثقف الناس بالأفكار والأحكام» 
فتعليم المعارف المحردة ليس عمله. ولا يعي نفسه بماء وإنما العمل 
بالأفكار والأحكام هو ما يهدف إليه» فيعطي المعارف مربوطة بواقعها 
وظروفهاء كسياسة لا كعلم؛ وكرعاية ر 

من فضيلة الحزب هنا أنه أقرٌ بذاته أنه لا توجد لديه صفة 
العالم» وها هنا أعتبر أن مشكلة جميع مفردات الفتاوى الي أحطاً 
فيها ناش عن علا وجود صفة العالم فيه! وهذا يدعون إلى القول: 
هو أعرف بذاته! وكنت قد ذكرت ما بمكن أن يعتبر تصديقا لوصف 


الحرب ذاته يمذا الوصف» حين تحدّثت عن بعض فتاواهء وحين 


.)١؟107( الدوسيتان»‎ )١( 


٤١ 





علم الحديث» فيكفي أن الحزب قرّر أنه لا توجد لديه صفة العالم! 

وأحسّب أن کلام الحزب عن نفسه هنا هو أصرّح وأوضح 
يتّهمه بما أحد, 

ولعل لمثل هذا الإقرار دحل في انحسار المعرفة العلمية الشرعية 
عند الحزب» إلا ما كان من ذلك النمط الثقاقي» الذي قرّر الأستاذ 
النبهاني رحمه الله تعالى وضع حاجز كثيف بينه وبين الناحية العلمية» 
كما قد قرأنا فيما مضى من صفحات. 

وعجيب أن تعرّف النشرة العالم بقولها؛ 'أوالعالم هو مَن عَمَلّه 
التنقيب عن المعرفة في الكتبا'» وأقول: قد يصح ح صر عمل 
الباحث عن فتوى بأنه التنقيب عن المعرفة» وسواء كان هذا الباحث 
عالما أو عاميّا» وقد يصح حصٌر وصف طالب العلم في أنه الذي يُنقب 


عن المعرفة» لكنّ حصّر صفة العالم بأنه الذي ينقب عن المعرفة» يعتبر 


.)١؟107( الدوسيتان»‎ )١( 





تقليلا من شأن العلم والعالم معاء ذلك أن العالم هو من امتلً قلبه 
بالعلم» فصار عالما بهذا الامتلاء» وإلا فهو عامّيٌ أو مقلد أو جاهل. 


ورغم أن من شأن العام أن يبقى طالبا للعلم» ومنقبا عنه» غير 
أن حصّر وصفه في هذاء سيقلل من شأن العلم» وسيجعل قليل المعرفة 
عالماء إذا كان ينقب عن المعرفة» وهل سيختلف أي صحفي أو 
إعلامي عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد» رضي الله عنهم في 
هذا الوصفء فين الصحفيين من يُنقَب عن المعرفة, لحاجته إليهاء 
وكذلك أبو حديفة وبقية الأئمة الأربعة» وكذا علماء الأمة وأئمتها 
كانوا ينقبون عن المعرفة» غير أن حَصْر العالم في هذا الوصف. هو 
ما سيقال من قيمة العلم والعالم. 

والسوال: هل كان لهذا التوصيق. المخاضر للعالم فا د كرد 
الحزب» مع نفي الحزب عن نفسه صفة العالم» مع وصف معظم 
علماء عصرنا بالجهل» كما سيّرد في نشرة متبئاة للحزب بعد قليل؛ 
هل كان :لهذا كله من دور في استهعاز كثير مخ شبابه بالغلماء؟ الله 


أعلم! 


المبحث الرابع: الهلاك بكون الحزب مفتيا 

والهلاك المقصود هنا هو هلاك الأمة؛ وهذا ليس كلامي أيضاء 
بل هو كلام الحزب» غير أنه يبرّر هذا التخوّف من هلاك الأمة إذا 
أصبح شباب الحزب مفتين» بأن ذلك يشغلهم عن وظيفتهم الأساسية» 
ألا وهي تثقيف الأمة؛ وهذا في تقدير الحزب ليس ناشئا عن رفض 
الفتوى بالمطلق؛ وإنما عن أن ينحصر نشاط شباب الحزب بالفتوى. 

في نشرة جواب سؤال أصدرها الحزب بتاريخ ؟7ربيع الثاني 
اهعم »اام أولذلك» كان من الظلم أن يقال عن 
حزب التحرير إنه مففت» ومن الانحراف أن بصبح الحزبي مفتيا؛ 
صحيح أنه لا مانع أن يجيب سائلا عن الحكم الشرعي في عمل 
حاص ولكن يثقفه بالحكم المسؤول عنه ويجرّه نحو المعرفة والاستنارة» 
فيتّخذ السؤال مناسبة للتثقيف» ويعطي الحواب ثقافة لا فتوى؛ فهو لا 
يصرف الناس عن سؤاله عن أفكار الإسلام وأحكام الشرع» بل على 
العكسء يجب أن يجذيهم إليه» وأن ينير عقولهم بأفكار الحزب وآرائه 
ولكن لا بالتصدّي للفتاوى» بل بصرف السائل عن الاستفتاى 
والدخول معه في نقاش» يكون فيه تثقيف السائل بالحكم الشرعي 
ليعمل بعلمه هوء لا ما أحذ من فتوى» فالخطر كامن في التصِدّي 


٤ 


للإفتاء» وبإعطاء الحكم الشرعي فتوى من الفتاوى» فإن هذا هو الذي 
يحول شباب الحزب عن حقيقتهم؛ وبالتالي بمسخ صورة الحزب؛ وهو 
أيضا لا يكتم العلم» ولكنه لا يعطيه معرفة مجرّدة» بل يجب أن يعطي 
المعرفة ثقافة مؤثرة وفكرا مستنيراء ومفهوما من المفاهيم الي تؤثر على 
السلوك» ومن هنا تظهر فظاعة أن ينقلب الحزب إلى مفتي» وأن 
يصبح شباب الحزب مفتين, فإن ذلك هو الهلاك المحقق, لا للشباب 
فحسب» ولا للحزب وحده» وإنما للأمة التي يقودها الحزب» 
و 

إن الحزب يواصل من خلال هذه النشرة الي لا زلنانقراً 
بعضهاء فيجهد نفسه أيْما إحهادٍ» لأحل أن ينفي عن ذاته صورة 
العالم» وصورة الذي عَم الإسلام» والذي يُنقب عن المعرفة» تقول 
الدشرة: إن حزب التحرير» وهو حزب إسلامي من حيث مبدؤه 
ليس حزبا إسلاميا كالتكتّلات الإسلامية» فهو لا يعلمالناس 
الإسلام» ولا يدعو المسلمين للإسلام» ولا يعظ الناس بالإسلام» ولا 


ينقب عن علوم الإسلام ومعارفه؛ وإنما هو حزب سياسي مبلؤه 


.)١؟107( الدوسيتان»‎ )١( 


to 





الإسلام» فالإسلام مبدؤه وليس عمله؛ والإسلام أساسّه وليس 
ا 


تقرّر النشرة ثانيا أن المدف من كل هذا السياق المانع من 
تصوير الحزب على أنه مفتي» وأن يتعرض شبابه للفتوى» هو المحافظة 
على هذا المانع ذاته من أن يقتحم صورة الحزب في نفوس الناس» 
تقول النشرة في مواصلتها الطويلة: "..وإغا هو من أجل الحافظة على 
بقاء صورة الحزب لدى الناس كما هي» بأنه حزب سياسي ليس غير 
ولحماية الشباب من أن يخرجوا خارج إطار الحزب» فيصبحوا شينا 
آخر غير الحزب» كأن يصبحوا مفتين أو علماء أو وغاظا أو 
معلّمين؛ وعليه» فإنه لا يصح أن يتصدّر الشباب للفتوى ليق صده 
الناس للاستفتاء» ولكنه إذا سكل عن صيغة القنوت اغتنمها ليشرح 
معن الدعاءء؛ وإذا سئل عن الحركة في الصلاة» اغتنمها فرصة ليشرح 
معي التقليد))!, 


)١(‏ الدوسيتان» (8؟١)»‏ هذاء ومكان حرف الصاد في هذه الكلمة غير 
واضحء غير أن تتمة الكلمة تؤكد أنها كما أنْبنُها. 


(؟) الدوسيتان» (۱۲۸). 


٤٦ 





ولأحل أن ينفي الحزب عن نفسه صورة تعليم الناس للإسلام 
لفت دشرة:"لفكام عاقلاق وها ري الم عند هة اساك 
ذاقة وا ا و يقكر نطو 
بمذاء غير أن الحزب غير واع لأثر مثل هذه الكلمات السلبي في ذلك 
الإطلاق على شباب الأمة كنات اجن ف 
يفهمونه» وقد لا يفهمونه؛ ولا داعي لكثير من كلام الحزب عن وعي 
ا ل ا ب ا و کر عن .ل متحديات 
الوعي أصلا.. ۰ 

تقول نشرة أحكام عامة في توصيفها للحزب: /أحزب سياسي 
ولیس حزبا إسلامياء معن أنه حزب يرعى شؤون الناس بالإسلام» 
أفكارا وأحكاماء لا أنه حزب يعلّم الناس الإسلام, ويُفتيهم بها 
وهو إطلاق يحمل في طياته بعد الحزب عن التأثير السلبي لمثل هذه 
الكلمات على شباب الأمة» كما قد ذكرت. 


(1) الدوسيتان» (577)» وكلمة يفتيهم في النصّ غير واضحة» إذ بينها وبين 
كلمة: يغنيهم اختلاط» فالفاء في النشرة تشبه الغين» غير أن ما أنه هو المناسب 
لعدة سياقات نقلتها فيما مضى. 


¥۷ 





من هنا بدت صورة الحزب: لا علم» فهو ليس من شأنه؛ ليس 
مفتياء لأنه يرعى شؤون الأمة؛ وليست لديه صفة العالم! 

والحزب أطال النفس في بيان موقفه مما ذكرْت في النشرة الي 
نقلت منهاء وذلك لأجل عملية الحماية والتحصين اليّ يقوم يما! 
ولأحل ماذا كانت هذه التحصينات؟ إفها كلها لأجل إبراز صورة 
الحرب, وأنه حزبٌ سياسي قائدٌ مفكرٌ واع حصيف. على ما 
E NE‏ الكت يري 
للنبهاني رحمه الله وعن نشرة طويلة من نشرات الحزب» وعن نشرة 
أحرى للحزب ذاته؛ وكأن العلم يناقض هذه الصفات» وكأن المفتي 
حين يفتي يكون غائبا عن واقع الأمة, وكأن القيادة تصلح مع 
غياب العلم! 


YEA 


المبحث الخامس: تحقير الحزب لمقام الفتوى 

بإمكان الحزب أن يقول عن نفسه ما قد قاله ما ذكرثه في 
مبحث سابقء أما أن يُحقر مقاما عظيما في الإسلام» فليس هذا له 
ولا لأحد من البشر غير أن الحزب فعلهاء فلقد ورد في النشرة إياها 
ال كنا فيهاء أن الفتاوى أحط أنواع الفقهء تقول في إسهاها المطوّل: 
الواتسييض E‏ الفتاوى أحط أنواع الفقه. وبغض النظر 
عن كون مجرّد وجود كلمة مفتي بما لها من واقع. هي الخطاط في 
اجتمع؛ وبغض النظر عن كون تشجيع الناس على الاستفتاء والفتوى 
يعرّض أحكام الشرع للجهلاء أن يتصدّروا للفتياء وبغضٌ النظر عن 
كون الإجابة السريعة» والإحابة من الذاكرة عرضة للخطأ بشكل 
و اا وأنا مع الحزب تماما في عدم تعريض مقام الفققوى 
للجهلاء. وفي التسرّع بالفتوى؛ وأنا مع الحزب تماما في رفضه لواقع 
بعض الفتاوى والمفتين الذين انبثقوا في فتاواهم عن غير علم» أو عن 
ولاء لأنظمة جائرة وعميلة؛ أنا مع الحزب في كل هذا؛ وكان بإمكان 
الحزب أن يدعو إلى ترشيد الفتوى والمفتين» حن يؤدّوا دورهم في 
الحياة كما برضي الله تعالى.. 


.)۱۲۸( الدوسيتان»‎ )١( 





غير أن اعتبار الحزب أن الفتوى أحط أنواع الفقه» اعتبارٌ لا 
اعتبارٌ له» وذلك بعد أن تبين أن المفي قائم في الأمة مقام النبي »٣‏ 
كما وصفه الإمام الشاطبي في موافقاته!'"؛ وعد اذا نم أن خينيا | 
هو سيّد المفتين» كما وصفه ابن القيم رحمه الها" الذي سمّى كتابا 
عظيما وضخما من كتبه: إعلامٌ الموقعين عن رب العالّمين» ويقصد 
بالوقعين: الفتين» فهم يوقعون عن رب العالمين» ويبلغون الناس عبر 
الفتوى أحكام دينه» وابن القيّم يُعلِمُهم في كتابه القيم هذا عمًا يحب 
عليهم في مقامهم التبليغي الكبير. 

إن من حقّ الحزب بل من واجبه أن يحذّر من بعض المفتين الذين 
أهانوا مقام الفتوىء» باتّباعهم لدنياهم» وببيعهم لدينهم مقابل دنيا 
الآحرين؛ إن التحذير من هذا الصنف واحب على الحزب وعلى غيره» 
غير أن إسقاط مقام الفتوى ذاته. ما لا يقرّه مسلم» جام يس أن 


تبين مقام المفي والفتوى. 


.)۲٠١٠١/١( الموافقات» للشاطي»‎ )١( 
] (؟) وصف ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين» (557/4)» سيدنا محمدا‎ 
بقولة ا‎ 


NO 





المبحث السادس: هجمة الحزب على أكثر العلماء 


نشر ملف النشرات الفقهية بيانا موقعا باسم حزب التحرير» أي 
هو متبتى من قبل الحزب» حسب قاعدته الي مضى ذكرهاء وعنوان 
هذا البيان: طاعة رئيس الدولة» وكان الحزب قد نشره في غرة صفر 
سنة ١٠1541١اهء‏ ١/19/9/9١م‏ وما قي ارت المعاهد الشرعية» 
وعلى رأسها الأزهرء لا تدرّس الإسلام بطريقعه العملية في 
التدريس, أي لا تُدرس أحكام الإسلام لتطبيقها في واقع الحياة» كما 
کا اال ن ا رااان و الارن غا 
فجهم من المسلمين؛ وإِنما تدرّس أحكام الإسلام تدريسا نظريا فلسفيا 
فحسب. ملتزمة بالمنهاج الذي فرضها عليها الكفار المستعمرون؛ 
منذ أن احتلوا بلادنا في الحملة الصليبية الثانية.معاونة من حسين في 
مكة» ومصطفى كمال ف أنقرة» وقبل ذلك بقليل» فصار معظم 
العلماء الخريجين يحملون الإسلام ويفهمونه كما أراده المستشرقون, 
لا للتطبيق» وإنما محرّد العلم والتكسّب» وفقدوا القدرة على الاحتهاد 
والقدرة على تطبيق الأحكام على الوقائع المستجدة؛ والحوادث 
الحارية؛ ويتجلى جهلّهم في القضايا العملية من معاملات ونظم 
حكم واقتصاد واجتماع, وعقوبات وعلاقات دولية وسياسات 


عام هكذا حكم الحزب بجرّة قلمه على المعاهد الشرعية جميعها 
دون استثناء» وجعل على رأسها الأزهر الشريف» إا حسّب الحزب» 
لا تدرس الإسلام بطريقته العملية في التدريس» وهي حسّب الحزب» 
إنما درس المنهاج الذي فرضه عليها الكفار المستعمرون» فصار معظم 
علمائها يملون الإسلام: كما يزيلاه الستشرقون» لا لين ,و إا 
للعلم والتكسّبء؛ وهم حسّب الحزب غير قادرين على الاحتهاد في 
تطبيق الأحكام على الوقائع المستجدّة» ويتجلى جهل هؤلاء العلماء؛ 
كما نص الحربء 'أفي القضايا العملية من معاملات ونظم حكم 


واقتصاد واجتماع» وعقوبات وعلاقات دولية وسياسات عامةا("! 


إن أتساءل: هل يعرف كاتب النشرة ما يقول؟ عفواء فالحزب 
هو كاتب النشرة» وهو يتحمّل مسؤولية ما يقول؛ فهل يعرف حزب 
التحرير ما يقول؟ وذلك حينما يصدر هذه الأحكامً على جميع المعاهد 
الشرعية» وعلى رأسها الأزهر الشريف» وعلى معظم خريجيها؟ 

إن من حق الحزب» بل من واجبه» مواجهة علماء السوي غير 
أنه ليس من حقه أبداء ادّعاء أن معظم العلماء الخريجين من المعاهد 


)١(‏ ملف النشرات الفقهية 1985 -.99ام (0ه), 
(۲) ملف النشرات الفقهية 1985 -99.0ام .)٠١(‏ 


Yo 





الشرعية من صنف الجهلاء! وأن معظم خريجيها يحملون الإسلام 
ويفهمونه كما أراده المستشرقون! 

إن حزب التحرير لا يعلم» كما يبدو من هذه النشرة» أن 
المعاهد الإسلامية» وعلى رأسها الأزهر الشريف» هي الى حرجت 
عظماء العلم في العصر الحديثء» أولئك الذين أثبتت كتاباهم عظمة 
الإسلام, مما عرضوه من فقه الإسلام في نواحي الحياة جميعها؛ فالأزهر 
الشريف مثلا هو الذي درس فيه الشيخ الإمام محمد أبو زهرة 
صاحب العدد الكثير من الكتب الإسلامية» في أبواب العلاقات 
الدولية» والعقوبات» والفقه الإسلامي في أبوابه على وجه العمومء 
وهو الشيخ الكبير الذي تصدّى لعبد الناصر وللاشتراكية» فعبد الناصر 
هو ويفا الك لاق مويف د ا جرا صر العا 
الاشتراكي» فلنقل للناس جميعا: هذا هو مسجدنا الحرام» من دخله 
فهو آمن'!'!» فكتب الشيخ في الردّ على الاشتراكية» ول يأبه بأفا 
صارت عنوان الدولة المصرية في عهد عبد الناصر؛ ويوم أن أصدر 


.)١5/9( أبو زهرة وقضايا العصرء لأبي بكر عبد الرزاق»‎ )١( 


Yor 





جمال عبد الناصر قرارات بإعدام ثلة من الإخوان المسلمين» واجه أبو 
زهرة علماء السوء الذين وافقوه على الإعدام» وانتقد فتاواه.!". 
الأزهر هو من حرج جاعة العلماء الكبار من أمثال الدكتور 
محمد يوسف موسى» صاحب الكتابات العالية المقدار في الفقه 
وأصوله» وفي نظام الحكم الإسلامي» وقد أكد في كتابه نظام الحكم 
في الإسلام على وجوب أن يكون للمسلمين دولة وإمام؛ والأزهر هو 
الذي خرّج الشيخ علي الخفيف» أحد كبار علماء العصرء الذين 
استفاد منهم العلماء فيما بعد كثيرا من الاحتهادات في أبواب 
المعاملات والضمان وأنظمة الإسلام عامة» وكتاباه فقه المعاملات 
والملكية الفردية شاهد كبير لما أقول؛ والأزهر هو من حرّج الشيخ 
الغزالي» صاحب الطلقات الغائرة في صدر العلمانية» وصاحب الكتب 
الكثيرة في المنافحة عن الإسلام؛ وكذلكء فالأزهر هو الذي حرّج 
العلأمة الشامي الكبير محمد فوزي فيض الله» صاحب الكتب الكبيرة 
في المعاملات؛ والأزهر هو من خرّج العلامة امحاهد الشيخ محمد 
الحامد» أستاذ الجاهدين الخارحين على النظام السوري أيام حكم 
حافظ الأسدء من أمثال الشهيد مروان حديد» وغيره» وهو الفقيه 


.)۸٤( محمد أبو زهرة» للدكتور محمد عثمان شبیر»‎ )١( 


Yo 





الكبير الذي أحرج مجموعة من الكتب الحامة في أبواب شئى من الفقه 
الإسلامي والدعوة إلى الله. 

والقائمة تطول جداء وهي أطول من قدرة مثلي على حصرهاء 
وقائمة الكتب الي ناقشها الأزهر كرسائل علمية لا تعد بالمئات» ولا 
بالألوف» إها أكثر من ذلك بكثير» ثم يزعم الحزب في نشرته المتبنّاة 
أن المعاهد الشرعية وعلى رأسها الأزهر الشريف» جهلاء في القضايا 
العملية من معاملات ونظم حكم واقتصاد واجتماع» وعقوبات 
وعلاقات دولية وسياسات عامةا(! 


إن جرّة قلم الحزب جعلت معظم حريجي المعامد الشرعية» 
وعلى رأسها الأزهر الشريف» ممن وقعوا تحت سيطرة الرؤى 
الاستشراقية في فهم الإسلام» وعلى حد تعبير اللحزب في نشرته: 
أأفصار معظم العلماء الخريجين يحملون الإسلام ويفهمونه كما أراده 
المستشرقون: لا للتطبيق» وإغا جرد العلم والتكستب!!!", 


)١(‏ ملف النشرات الفقهية 1985 -.99ام (0ه), 
(۲) ملف النشرات الفقهية 1985 -.99ام (0ه), 


Yoo 





وبالمناسبة» فأنا أتساءل: هل أعطانا حزب التحرير نماذج من 
علمائه الذين خرجوا عن إسار الفهم الاستشراقي للإسلام؟ والعارفين 
بأنظمة الإسلام معرفة تشمل أنظمته في المعاملات والأحوال الشخصية 
والعلاقات الدولية وما شابه ذلك؟ حي كتبوا في كل ذلك كتابات 
رفعت مقامهم العلمي؟ وما هو النموذج الكريم الذي أخرجه حزب 
التحرير لعلماء من منتسبيه يعرفون الإسلام أكثر ثما يعرفه من وصفهم 
بالجهل من علماء الأزهر الشريف؟ 

أما لو قال الحزب؛ إن الأزهر الشريف وقع أخيرا تحت سيطرة 
الحكومة المصرية؛ إذ هي من يعيّن شيخه» فهو مُحق في هذاء لكن 
النشرة لا تشير إلى هذا من قريب ولا من بعيد! 

فالمشكلة ليست في الأزهر» بل في النظام السياسي المصري» 
الذي سيطر على أوقافه من أيام محمد علي وألحق الأزهر رغما عنه 
بالحكومة» يأحذ العالم منها راتبه! فالمشكلة هنا إذن ليست مشكلة 
العلماء» بل مشكلة نظام استطاع تجيير بعض العلماء لصالحه. فصاروا 
من علماء السلاطين فعلا؛ غير أن الحزب أسدل الستار على كثير ممن 
زا وا عاد کر قد م لاط کرای رع نراقت 
الرائعة» والسلطة تسدل عليهم الستار» فهل أسدل الحزب الستار 


عليهم أيضا؟ هل نسي الحزب العالم الشيخ محمد فرغلي» أحد علماء 
الأزهر الشريف» الذي قتله عبد الناصر عام 5 55١م؟‏ وهل نسي 
الحزب العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف؛ الذي تولى الإفتاء في 
مصر» والذي خحرج بنفسه إلى أرض معركة رمضان عام ۳۹۳١ه»‏ 
وهو فوق التسعين عاما ليحرض المجاهدين على الجهاد؟ 

إن جرّة قلم الحزب أسدلت ستارها على معظم علماء الأمة. 

وعودا إلى النشرة إياها؛ فلقد طفقت تتحدث عن تسوية هؤلاء 
العلماء بين طاعة الخليفة وبين طاعة الحكام الكفارء أو الذين لا 
بحكمون بأحكام الإسلام» ثم بعد تفصيل في هذا الأمر قالت النشرة: 
اا عد الع دقن راض اااتذييا ا 
والعلماء المنافقين والجاهلين.."» وإذا كان معظم علماء الأمة قد 
تخرّحوا من المعاهد الشرعية؛ تلك الي تُدرّس الإسلام على ما يريده 
المستشرقون» كما نصّت نشرة الحزب؛ وإذا كان الحزب يرى أن 
مسلمي العصر وقعوا ضحية الحكام الكافرين» والعلماء المنافقين» فإن 


)١(‏ وردت في ملف النشرات الفقهية ۱۹۰۳ -۱۹۹۰» (١٠)ء‏ أوقعواء 
بدل: وقعواء ويظهر أنه حطأ مطبعي» وأن الصواب ما أثبنّه. 
(۲) ملف النشرات الفقهية 1١987‏ -.359١م‏ (50). 


Yo¥V 





هذا الكلام يحمل من الحزب اتماما لجملة علماء الإسلام في هذا 
العصرء ذلك أن سياق كلام نشرة الحزب تدور حوهم, إذ هم حرجو 
الأزهر والمعاهد الشرعية» فهل يتحمّل الحزب اتّهام معظم علماء الأمة 
بالنفاق والجهل عند الله تعالى؟ 

وتتابع النشرة قوا: ت حأي الحزب - بالمسلمين أن 
يتعاملوا مع علماء السلاطين ما يستحقونه من المقت والتحقير» ومع 
العلماء الجهلة بالشاكٌ والحذرا7''» والحزب يطبق كلامه التحذيري 
هذا على معظم العلماء الذين وصفهم في البداية بالجهل» وهو في هذا 
غير عارف يما يقول! فإذا أسقط الحزبُ العلماء» فماذا يبقى للأمة 
إذن؟! إن المشكلة أن حديث الحزب عن العلماء حاء في سياق إلحاق 
أكثر علماء الأمة بعلماء السلاطين» (والعلماء الجهلاء!). 

وكنت قد استعرضت بعض فتاوى الحزب الحريئة»؛ وبعض ما 
يدل على ضحالته العلمية» من خلال أمثلة متعلقة بعلم الحديث 
خاصة» ذلك العلم المتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع؛ هل 
بعد هذه الإخلالات في العلم يحقّ لحرب التحرير أن يُصدر فتوى, 
أو يحكم على عالم أو غير عالم؟! الجواب: لاء وإلا فأين علماء 


,)ه١- ملف النشرات الفقهية 1987-.99١ام (0.ه‎ )١( 


مه" 





الحزب» فليظهروا ليعرفهم أهل الإسلام» ليعرفوا صوايمم» ولينقادوا 
إليهم! غير أن الحزب للأسف» لم يكتف بأنه لم ييخرج للأمة علماء 
قدوات» ونأى بنفسه عن هذا النهج» بل زاد الطين بلة» فطفق يضرب 
العلماء ضربات مؤلمة ويحسب أنه يخدم بذلك دين الله في الأرض! 

ا ت ن سد رسو عا قاوز اتملرع 
لكن» ليس من حقه أبدا أن يُخرج قارئ نشرته بانطباع فحواه أن 
معظم علماء الأمة علماء سوءء وقارئ نشرته هو العامّيٌ غالباء ا 
كان تحريريا أو غير تحريري؛ والحزب بهذا يكون قد ركب حخطيرا من 
الأمر» وخالف أمر رسول الله ! بمعرفة حقّ العالم» كما في الحديث 
الذي روا الطران عن عيادة بن الضامف .2 أن رسِنؤل اله ٣‏ 
قال: (ليس من أمتي من لم يُجل كبيرناء ويرحمٌ صغيرناء ويعرف 
لعالمنا حقه)ء وقد حسّن الميثمي والسيوطي والألباني إسناده!". 


)١(‏ ذكر الحيئمي في مجمع الزوائد» (5/8 »)١‏ أنه رواه الطبراني. 

(۲) الجامع الصغير» للسيوطي» مطبوع مع فيض القدير للمناوي» 
(١/۳۸۹)ء‏ وصحيح الجامع الصغيرء للألباني» (351/9, ح: 557 5)» وصحيح 
الترغيب والترهيب» للألبان أيضاء (۲/۱١٠ء‏ ح: .)٠١١‏ 


10۹ 





والسؤال: هل عرفت نشرة الحزب حقّ عالمناء أم أنما ألحقته 
بالجهلاء وبأفهام المستشرقين؟ 

إن أدعو السادة في حزب التحرير إلى العلم الصحيح» الذي 
يعرف الناس على الفهم الصحيح» ويرشد المسير» ويضبط الأفهامء 
حى لا تند أوترل. 

وحن لا يَظنّ الحزب أنئ لا أعتدّ إلا بالشهادات العلمية» فأنا 
أدعوه من هنا إلى العلم الصحيح الذي يُشرق على صفحات كتب 
الإمام السرحسي وابن قدامة والنووي وابن المُمام وابن تيمية وابسن 
القيم والشاطبي وابن حجر والسيوطي؛ وليرجع الحزب إلى أمهات 
كتب التفسير من مثل تفسير القرطبي وابن كثير؛ ولينظر في مقرّرات 
علماء الأمة في أصول الفقه» متمثلة في إحكام الآمدي وأصول 
السرحسي ومحصول الرازي وموافقات الشاطبي وروضة ابن قدامة؛ 
وغيرها من الكتب المعتمدة عند أهل الاختصاص؛ ثم أنا لا أقصد أن 
يكون عمل الحزب محصورا في جرد البحث عن فتوى ما عبر هذه 
الكتب» وإنما أقصد أن يغوص في أعماقهاء لتعيد تشكيله العلمي من 
جديد, حتى وإن خالفت هذه الكتبُ مقرّرات الأستاذ النبهاني رحمه 


الله ونشرات الحزب وإصداراته. 


۰ 


خاتمة وخلاصة 
هكذا بعد هذه الجولة» أضع القلم» لأتناوله من حديد قي 


دراسات قادمة إن شاء الله تعالى. 


لقد عرفنا الجانب الفقهي والعلمي الشرعي عند حزب التحرير 
الإسلامي» وتطلعنا إلى التعرف على تأسّسه العلمي» فظهر لنا الحزب 
عبر استعراضي له من خلال نصوصه» بعيدا عن أصول العلم الشرعي 
بُعدا بمنعه من التأهّل للحكم في قضايا الأمة ومسالك أجيالها؛ وعنعه 
هذا البعد كذلك من التأهّل للحكم في الجوانب العقائدية والفقهية 
والسياسية للأمة.. 

إنه لا يجوز لمن لا يعرف الحديث وعلومه وأصوله ومصادره 
أن يفتي في دين الله؛ ربما استطاع دراسة مسألة قريبة المأخذ, بعد أن 
يكون قد جمع أدلتها فعلاء غير أنه لا بستطيع تصدّر قضايا الأمة 
ومسالك أجياهاء إذ لا يُحسن التصدّر لذلك كله من لا يُحسن 
التحقيق في المصدر الثاني للعشريع! 

إن العلم بالسنة» ومعه الفهم الصحيح للقرآن» من أوحب 
الواجبات على من يتعرّض لقضايا الأمة ولمسالك أجيافها» حكما 
عليهاء وإفتاء بالحرام والحلال من طرائقهاء ويؤكد هذا الأمر ما كنت 


535١ 


ذكرئه في فصل سابق مما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن 
الإمام أحمد 0 أنه قال: (أينبغي للرجل إذا حمل نفسه على 
الفتيا أن يكون عارفا بالسنن» عالما بوجوه القرآن» عالما بالأسانيد 
الصحيحة؛ وإنما جاء خلاف مَّن خالّف» لقلة معرفتهم بما جاء عن 
البي ٣‏ في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمه"') 
وروى الخطيب أيضا أن العام الرباني عبد الله بن المبارك رحمه الله 
E E E‏ 
بالر ۇي 

وأحسب أن بدراسي هذه قد مهذت قلمي للدارسة الشاملة 
عن حزب التحرير» ومهّدْت المثقفين لاستقبالهاء بعونه تعاللى ومشيئته. 

ولستْ أكثر من ناصح لعباد الله تعالى» فاللهم اهّْدِنا واهْدٍ بنا 
واجعلنا سببا لمن اهتدى» واجعل لنا من لدنك أجرا عظيما. ٠‏ 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأناء والحمد لله رب العالمين. 


.)٠١١/۲( الفقيه والمتفقه» للحطيب البغدادي»‎ )١( 
.)٠١١/۲( الفقيه والمتفقه» للحطيب البغدادي»‎ )۲( 


1۲ 





ملاحق من إصدارات الحزب 
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جود طاءية "نما الیل ع ما لکا اسیا ہل دوك از 

رشنا فب پر ن سوال وشوان الحميل ند يفي* بمركة صطلعة مم امار لتنفيك حطة إد وله كادرة 
فيل ني هذه السال يحب القتال تحدت راية ن لك الحاام المميل ؟ والسياب على ذ لدان كانت.هذء 
الخعلة ئيس ييا مرب السسين ولا أيفا ع 'ذى بهم فالنال واجب تحت را اپة ن لك الحاكم ولو أن 
نخطة د وله كامرة ما دا نثا١‏ للثثار د لان ألدلة اسياد جات وام شر بقيد : ه رلقيد غا اية حالس 
الحالاكحتا ج ابي دلبل بن اتككتابار السنة حش پصلح لتقيد انلق رلم يات دلبل بنبد وانعنل 
يسنج لتقيت اللنس» لذنك كان ن الثتان واجباً + امأ "ذا كانت تلك الخطة نضر ب السلمين رهي نعمولة 
لفلا ك اتسامن ناه یز لا يقاتل تحب رابته ب يحرم الفنال تحت راية ذ لك الحا ولك لان 
ضرب !لسليون راحلا كهم حرم والقافدة الشرصية :! الوسبئة الى “لحرا 
راجبا آم ستد ربا ام مباحا فائها تضيح حراما ‏ مني هذه الحال إرصل الراجب وهر 'لقتال تساراية 


م حرام اا وا' اا 


الحاكم ني شد ء الان دای جرا 1 ۽ کان راما ء تتتمبز ليها التامد د امسن كورة كات حرمة لقتال لي 
هذه الحالة لبر تقيية ! البطلق بل يبقي البعطلق عى اطلا قه ۽ ونیا عي عبط بحم ار في حال ب 
على هذا يظل الحك الشري كنا هر السماد واجبتحترابة كل مام ایا کان نك السار . 


VA Ê,‏ خم موت راف ار 
ْ 


م ا رار امير لد رہے۔ داريا 





1٤ 


جر ل الا قمام اكما عه 


- أن السيئط ليست سراما باو عرضت الا نا3 م الخلا ية ٠رز‏ للك ان ذال سر النضر الي عورة 
امرأة وم مسري التطر الى صتا ما كانت هذه الصررة قبي وثة أركرتهد ١‏ اونلا نكما مبرة بالمررة 
لوست سراما ٠‏ بطلرجل ان يق حب الى السپيا رمدء وله أن يذهب هورزيجته غك اوأى سر سن 
معارمه ۰ پابسط د لپ لطي د لله ج انع کون السرنيا ار ى صرر شحركة هذا عن نا حية السيدا ئلا 

ان سيرم با اله الله لررلسب مرجوة لدينا من ناحية المرأة ٠‏ اما من تاجية لفحابظر الشياء لذا ك 
فلا بم ايضا نه ليس لذا على الحا ال حسب مأ الشرع علو المسليين بن معاكبتيم على قعل اللسرام 
ورك الفرض لفت نظرهم الى ثواب قعل الهد وب. ٠‏ اها اليا سات قز بسح لفت نظرم لتعلها أوتركيا 
حت و لخليفة الین ا بعل ذالك ١اذ‏ م بیز على الله تيمرو ما أماحه أويكرة لا أياسة د ون 
دثمل شرى رليذا تلا بلقت نطر اليا الالك ايغا واا قول (نانى اليتصوب رأي الايتعاد مسن 
المينما ثي الوائع الحالى ) فاته يهني انك تستصرب شحيم النباح او جعل الماح تكريها وذ لك 11 أرقا 


لئسي والطيم1ا ابغاء لك ,ا لای شاب س ااضياب ٠‏ 
ص ۹ا > یہ رہ الد وریہ 





Y1 


هوا ب سے I‏ 


ان الاسال التي تمثبر م نقد ات الزتا عي الإعبال التي پدل باقعا على ذ لسك 
ف إلياردة في الحم يث كحد بت اهز * املك تبلت اهلك مزتلا سوائع. -.ه * هذم 
هنال تد خل تحت عم اد له اليا حا ت لالش ونهريك الشقتومن وتيك الحا جب وتحريك 
بلي الم ١‏ الا !نبا لا كانتب يقدات الزيا ,نظ تبها فان قام يهأ لى اس اس 
لزنا کی شر اا ید ھا وای لا ف ید ھا اتا سی فد بدا ی اماق لاء 
إفى تصيم هف هالاخسال من اعال الزنا نتدخل ععت‌ادلة التي من لزنا + وان ثام بيا على 
عير هذا الوجء لا تدخل نحت!ءلةالبي عن الزنا أى ان الرجل اذا ضرباساة ليودسبا 
لإ يأ ولگ ادا ہا جز“ من اة ازا نادء بكب رايا ٠‏ هالهرط الثاني عسسوان 
يكون الفعل لاجل الزئا على ان الزئا حرام » واكته _كون حرا على شخ مین اذا پا هره 
جزاط طبار قدية من يقد ءات ٠‏ نالفسر او الضوب اذ! جرح بباشرته من مخعرمعين سن أجل 
الزنا كان حراعا ٠‏ تالشرط اائاني دليله رصف رائعه ٠‏ اذا كان راقى ائه فعل على أساس 
انه قدمة للرّنا نقد صار بالفمل قدمة للَرْئا فيد خل شحثالشبي عن الرْنا و وان كان واقعه 


انه التأديبار للدبكاء ميرد ندا" انه موكذ لا بكرن وأقمماته بقدءة نلا دغل عجهب 


التي ' من > فير رج الوسميم 
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المراجع 
.١‏ أبو زهرة وقضايا العصرء لأبي بكر عبد الرزاق» دار الاعتصامء 
القاهرة» بلا تاريخ. 
۲. إثبات عذاب القبر» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق شرف 
حمود القضاة» دار الفرقان» عمان» ۱۹۸۳٠ءم.‏ 
*. أحاديث الوعي في الميزان» لعبد اللطيف الحبرين. 
5. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لعلي بن بلبان الفارسي» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» //9١م.‏ 
ه. الإحكام في أصول الأحكامء لعلي بن أبي علي الآمدي» مؤسسة 
الحبي وش رکاه» القاهرة» ۷٦۱۹م‏ 
5. الإحكام في أصول الأحكام, لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
تحقيق محمود حامد عثمان» دار الحديث» القاهرة» ١٠٠٠٠م.‏ 
۷. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 9/85١م.‏ 
8. الأصل في الحكم على الحديث: اعتبار أقوال المْحدّثين» لحسام 
الدين عفانة» مقال منشور في بحلة هدى الإسلام» في عددها الصادر 
في امْحرّم وصفر من عام 4١15‏ ١ه»ء‏ حزيران وتموز 956١م‏ (5؟). 
8 'إغلام الموقعين. غحن .ري العالين) مد .بن أن بكر ابن كه 
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الجوزية» تعليق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة» م 

٠.لبحر‏ المحيط في أصول الفقه» محمد بن مادر بن عبد الله 
الزركشي» حرّره عبد القادر عبد الله العاني» دار الصفوة» الغردقة» 
e۲‏ 

١.بصائر‏ ذوي التمييز قي لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق محمد علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت. 

؟ ١.تقريب‏ النواوي» للنووي» مع شرحه تدريب الراوي» للسيوطي» 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
۳.التكتل الحزبي» لتقي الدین النبهاني» ۳٥۹٠م.‏ 

4 ١.تلخيص‏ الحبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة 
قرطبة» القاهرة,» 99562١م.‏ 

١‏ .تلخيص الذهبي للمستدرك» مطبوع بمامش المستدرك» دار المعرفة» 
بیروت» بلا تاریخ . 

7.هذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دائرة 
المعارف النظامية» حيدر آباد الحند» ١۲١۳٠١ه.‏ 

.لجامع لأحكام القرآن, لمحمد بن أحمد القرطبي» دار إحياء التراث 


العربي) بيرووت. 


1۸ 


۸ جواهر الضيّة في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي» 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۹۸۸٠م.‏ 
8.دوسية كيفية إزالة الأتربة عن الجذور» مطبوعة على الآلة الكاتبةء 
مكتوب قي آحرها: ۲۰ من شعبان ۱۳۸٤‏ ه» ۲٤‏ من کانون الأول 
(ديسمير) 1954م. 

٠٠.الدوسيتان»‏ تتضمنان مجموعة كبيرة من صور لنشرات أصدرها 
حزب التحرير الإسلامي في أوقات عديدة؛ وجَمّع فيهما بجموعة من 
افعو والوضنوعاة-السياتية واد كرات الضادرة عة ول 
للدوسيتين تاريخ إصدارء وإنما التاريخ فيهما هو تاريخ كل نشرة على 
حدة, 

١.روح‏ المعاني» لمحمود الآلوسي البغدادي» تحقيق السيد محمد السيد 
وسيد إبراهيم عمران» دار الحديث» القاهرة» ١٠٠٠۲م.‏ 

,.سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباي» 
مكتبة المعارف» الرياض؛ والمكتبة الإسلامية» عمان. 

”.سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويئ» دار المعرفة» بيروت» 
1م 

٤.سنن‏ أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستان» دار الفكرء 


۹ 


٠‏ .السنن الكبرى» لأحمد بن حسين البيهقي» تحقيق عبد القادر أحمد 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 9915١م.‏ 

ا سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهي» a‏ باشراف شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 9/01١م.‏ 

۷الشخصية الإسلامية» تقي الدين النبهاني» رجعت إلى طبعات 
ثلاث» وهي طبعة القدس الثانية الصادرة عام ٥۳‏ ۹٠م»‏ وكذا الطبعة 
الثالثة ال أصدرتها دار الأمة عام 9914١م؛‏ وكذا الي أصدرتا دار 
الأمة ببيروت عام ١٠٠٠م‏ ومكتوب عليها: معتمدة. 

8 شرح العقيدة الطحاوي, لابن أبي العز الحنفي» حرج أحاديثه 
محمد ناصر الدين الألبان» المکتب الإسلامي» ۹۱١١ه.‏ 

,شرح الك وكب النير» محمد بن أحد الفتوحي» المعروف بابن 
النجار» تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حهاد» مكتبة العبيكان» الرياض» 
e7۳‏ 

.شرح النووي على صحيح مسلم» نحقيق عرفان حسونة» دار 
إحياء التراث العربي. 

١.صحيح‏ البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفجرء 
القاهرة» ١٠٠٠۲م.‏ 

؟.صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


V۰ 


المعارف» الرياض» ١٠٠٠م.‏ 

٣.صحيح‏ الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ٩۱۹۸ءم.‏ 

٤.صحيح‏ مسلم» تحقيق عرفان حسونة» دار إحياء التراث العربي. 
٠‏ .ضعيف الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإإسلامي» بيروت» ١٠955١1م,‏ 

5 .العلل» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» وهو مطبوع بآخر 
ستنه» تحقيق إبراهيم عطوة عوض» مكتبة مصطفى البابي الحلي 
القاهرة» 16 ام, 

۷ الغياثي» أو غياث الأمم في التياث الظلّب» لعبد الملك بن عبد الله 
الجوييٰ» تحقيق عبد العظيم الديب» ٤١١‏ ١اه.‏ 

۸تح الباري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الريان للتراث» القاهرة» ۹۸۷٠م.‏ 

۹.فتح الغفار لزين الدين بن إبراهيم ابن تُجيم الحنفي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 75 ام, 

٠‏ .لفقيه ولمتفقه. لأحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي» 
تحقيق إسماعيل الأنصاريء المكتبة العلمية» بيروت» بلا تاريخ. 


١؛‏ .فيض القدير» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر» بيروت. 


۲۷۱ 


۲ .قوة الحجاج قي عموم المغفرة لحميع الحجاج» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۸ءم. 

*؛ .المبسوط» محمد بن أبي سهل السّرحسيء دار الفكر» بيروت» 
pe‏ 

٤‏ .جمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الميثمي» تصوير دار 
الكتاب العربي» بيروت» 19/87١م.‏ 

٠٥‏ .جموعة الفتاوى» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
حيري سعيدء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

7 .محمد أبو زهرة» محمد عثمان شبير» دار القلم» دمشق» 5١٠٠م.‏ 
۷ .لمستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» دار المعرفة» 
بيروت,. 

۸ .المستصفى» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق محمد سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة» /951١م.‏ 

ةمسد المد بن محمد بن بل .قق امد شاک ام تحفيقه 
حمزة أحمد الزین» دار الحدث» القاهرة» ۱۹۹۰٠ءم.‏ 

٠.معجم‏ مقابيس اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد 
السلام هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلي» القاهرة» ۹۷۲٠م.‏ 
١.مقدمة‏ الدستورء أو الأسباب الموجبة له» طبعة ٦۳‏ ۹٠م.‏ 
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۲ ,ملف النشرات الفقهية الصادرة بین ۱۹۰۳ -۱۹۹۰م. 

۴۳ .منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين العترء دار الفكر» 
دمشق» ۱۹۷۹م. 

٤‏ ه.الموافقات» لإبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق مشهور حسن 
سلمان» دار ابن عفان» ۱۹۹۷ءم. 

هه.نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشرء ليوسف 
المرعشليء دار المعرفة» بيروت» 5١٠٠7م.‏ 

5 .نظام الإسلام» لتقي الدين النبهاني» الطبعة السادسة عام ١١٠٠۲م»‏ 
مكتوب عليها: طبعة معتمدة. 

0ه.نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكثّاني» دار 
الكتب السلفية» القاهرة» بلا تاريخ. 

.لنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» لمحمد رحب 


البيومي» دار القلم» دمشق» ١٥۱۹۹م.‏ 


.موقع إسلام أون لاين 
.WWW.1SlLlamonline.net‏ 
۰موفع الدكتور حسام الدين عفانة: 


.WWW.yasaloonak.net 
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دراسات للمؤلف 
أولا: الكتب المطبوعة: 
والحاضرء طبع في 577 ضفحة من القطع المتوسط عام 5+ +لام, 
قي ٤۸۸‏ صفحة من القطع المتوسط عام 5١١5م.‏ 


تحليلية» صدر في ١١“‏ صفحة من القطع الصغير عام ٠٠٠۲م.‏ 
- فقه الثبات في أرض الرباط» صدر قي ٠۲۸‏ صفحة من القطع 
الصغير عام 5١٠5م,‏ 


- عالّم الأنفس» حركة العلاقة بين النفس والقلب والسلوكء 
صدر في 415 صفحة من القطع المتوسط عام 5١٠٠م.‏ 


- قراءات في فكر حزب التحرير الإسلامى» وهو هذا الكتاب 
الذي يصدر في ٠‏ صفحة من القطع الصغير. 


ا" 


انيا: مقالات ودراسات في طريقها إلى النشر: 
- اقرأء جولة في وحي كلمة العلم الأولى. 

- المهدي عليه السلام مسبوق بخلافة راشدة. 
- الكتابة العربية والخط العربي. 

- حال اليهود أيام الفتح العربي لفلسطين. 
- القدس في التوراة. 

- صلاح الدين الأيوبي ودار الحكمة. 

- بناء النفس المنتصرة في القرآن الكريم. 

- علم النفس أم مزيج من علم ووهم. 

- الكفاءة في الزواج. 

- شهادة المحدود في القذف بين القبول والرد. 
- شهادة النساء في مسائل الأبدان والأموال. 
- هلال رمضان بين الشهادة والرواية. 


كا" 


قبل أن تقرأ الكتاب ني م CENT‏ 


تقدسم الكتاب بقلم الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة Vi‏ 
المقدمة لأسو و ل لم الما لاس للا اا 
الغاية من هذه الدراسة: م ea‏ 
خطاب إلى شباب حزب التحرير ل 


الفصل الأول؛ الإلزام بالمتبنّى ولو خالف الاجتهاد ف 16 


الملبحث الأول: أهمية التبئى عند الحزب RS‏ 
اللبحث الثاني: الحزب بين المتبنى وغير المتبنى 1 
المبحث الثالث: محال التبني عند الحزب ا و أ 
الملبحث الرابع: التبي ولو بلا اقتناع» شرط للقبول في الحزب 
لون ف وو وان سو ل شرف امن الل للك و ل Sse‏ 
الملبحث الخامس؛ لا مقام للاجتهاد أمام التبنّي 0 
الملبحث السادس؛ التبني نقيض الإبداع الف 1 
الفصل الثان: أحطاء قي العقيدة TTT‏ 
المبحث الأول: الاعتقاد بين المتواتر والآحاد VN aa‏ 
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الملبحث الثانىي: الظّن بين الاستخدام القرآي والمعيئ 


الاصطلاحى SA‏ نسو جور جاو سواط اك 
ايحت القالف سيت الصاف الخاد بالعلة oa‏ 
المبحث الرابع: معن الظن في القرآن مووود ل ATs‏ 
المبحث الخامس: كلمة الظن عند أهل الأصول ما ار 
اللبحث السادس؛ عذاب القبر متواتر أم آحاد؟ a‏ 
الفصل الثالث: فتاوى لا تعرفها نصوص الشرع ما 
المسألة الأولى: إباحة النظر إلى العورات سوى السوأتين 
E‏ 


ومون E‏ 
المسألة الثالثة: إباحة تقبيل الأجنبية بغير قصد الزنا ... ٠١١‏ 
المسألة الرابعة: إباحة رؤية أفلام الخلاعة Te‏ 

المسألة الخامسة: إيجابه الجهاد تحت راية الحاكم العميل 
تنفيذا لخطة دولة كافرة مط الاق ا وا EF esed‏ 
الأول: الانفصام بين النظرية والتطبيق ا 


TYA 


الثاني ؛ فرضه الجهاد تحت راية الحاكم العميل لتنفيذ حطة 


لدولة كافرة 00 0 
الفصل الرابع: الحزب والجمعيات الخيرية Bevin‏ 
المبحث الأول؛ رؤية الحزب للجمعيات وا مو Vr bn‏ 
الملبحث الثاني: مناقشة رؤية الحزب للجمعيات VT‏ 
المبحث الثالث:العاملون وفتوىتحريم الجمعيات Ss‏ 
الفصل الخامس: ضعف الحزب قي علم الحديث O‏ 
المبحث الأول؛ رؤية الحزب لمصدر الحديث A‏ 


الملبحث الثاى: تعدّد طرق الحديث لا تقؤيه عند الحزب . ۲٠١٠١‏ 
موقف علماء الحديث من تعدّد طرق الحديث يل 


النبهاني يبتر كلام الترمذي See i‏ 
المببحث الثالث: أحاديث ضعيفة وموضوعة في إصدارات 


الملبحث الرابع: تحويل ذهن شباب الحزب عن العلم بالحديث 


إلى قرار الحزب 0 
المسألة الأولى: عدم إشغال ذهن الحزبي بأمر حارج 
الاستدلال منود لم كو و كالمو ل مو ا 


۷۹ 


المسألة الثانية؛ دعوى أن كتب الفقه عموما تخلو من 


تمهيد؛ في بيان مقام الحزب العلمي 00 
الملبحث الأول: الحزب نع شبابه من الناحية العلمية .... 
المبحث الثاني ؛ حزب التحرير والفتوى a‏ 
المبحث الثالث: ليس في الحزب صفة العالم er‏ 
المبحث الرابع: اللاك بكوّن الحزب مفتيا SS‏ 
المبحث الخامس: ي لمقام الفتوى 25200 
اللبحث السادس: هجمة الحزب على أكثر العلماء 6 


YA. 


